لابىي الفضل 
الحافظ عبد ائله بن محمد بن الصديق 
غفر الله له 


نشر ونوزبمع 


دار الفرقان للنشر الحديث 
51 - 53 زئتقة فردان 
الدار البيضاء 


منلقا اي 


إلله عن صحابته والتابيعسين ٠.‏ 


ان مجعله خائلصا له , وبالله التوفيق 


في تعريف خبير الاحصاد 
الخبر 2 ان كان له طرق كثيرة غير محصورة في 
عدد معيبن ؛ يحبث يستحيل في ألعادة ان بتواطئوا على 
للعشم الضروري ؛. وان كان له طريق واحد أو طرق 


الاولس سسى 

عل ينيد العلم ؟ أو الظن فقط ؟ 

اختلف العلماء في ذلك على مذاعمب . يمكن تلخيصها 

1 أنه بفيد العلم » فال ابن حزم في الاحكام 
قال آبو سليمان يعني داوود الظاعمري ‏ والحسين بن علي 
الكرابيسي والحارث بن أسد المحاسبي وغيرمم 

ان خبر الواحد العدل عن مثله الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يوجب العلم والعمل معا ء وبهذا نقولاه, 
وقد ذكر هذا القول » أحمد بن اسحق المعروف بابن خويز 
منداد . عن مالك بن أنس أم ٠‏ 

وقال به أيضا الامام أحمد بن حنبل » نقله عنه السبكي 
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2 يفيد الظن : نقله السبكي في جمع الجوامع عن الاكثر, 
ونقله ابن حزم في الاحكام عن الحتفية والشافعية 
وجمهور المالكية وجميع المعتزلة والخوارج ٠‏ 

3 مفية الكللم والفريفنة”. لاوتفييه وعدن فول 
الآمدى وابن الحاجب »“واختاره السبكي في جمم الجوامع. 

3 لكر المكييي. ‏ فد البلم النظري ف د اء 
السيكي في جمع الجوامع عن الاستاذ أبي اسحق الاسفرايني 
وابن فتورك 

5 يفيد العلم الظامر ٠‏ حكاءه الغزالي في المستصضى 
عن يعضهم (1) ويحسن أن أورد عبارة الغزالي لبسطها 
ووضوحها ء قال في الكلام على الاخبار » ما لفظه : مسآلة: 
اعلم آنا نريد بخبر الواحد في هذا المقام ٠‏ ما لا ينتهي من 
الأكجان ال تبه الكؤااكن العفيهه النلكم © انها تكله جماعة 
خسيئة أو امنكة بدللاعيو. كيل الوالحية: + اما فول الرسول 
للينة الملاف نمه قلف كدت ين علا مبضدى كبو الواح 
واأذا عرفت هذا , فنقول خبر الواحده لا يفيد العلم 2 وصو 
معلوم بالضرورة . فانا لانصدق بكل ما نسمع » ولو صدقنا 
وقدرنا تعارض خبرين ٠‏ فكيف نصدق بالضدين ؟ وما حكى 
عن المحدثين من ان ذلك يوجب العلم . فلعلهم آراحوا 
أنه ينيد العلم بوجوب العمل . اذ يسمى الظن علما 


(1) هو أبو بكر القفال ٠‏ كما في ارشاد الفحول » 


9ت 


ولهذا قال بعضهم : بِورث العلم الظاهر ,ء والعلم 
ليس له ظاهر وياطن » وانما هو الظن ء ولاتمسسك 
لهم في قوله تعالى : ( فان علمتموفن مؤمنات ) وأنه 
أراد الظاعمر ٠‏ لان المراد به العلم الحقيقي بكلمة الشهادة 
التي هي ظاعر الابمان » دون الباطن الذي لم يكلبف يهم 
والايمان باللسان , يسمى ايمانا مجازا ٠‏ ولاتمسسك لهم 
في قوله تعالى :(ولاتقف ماليس لك بهعلم) 
وان الخبر لو لم يفد العلم ء لما جاز العمل به ء لان 
المراد بالاية منع الشاهد عن جزم الشهادة الا يما 
كه بن لزه 

وقول الغزالي : فانا لا نتصدق بكل ما نسمم » ولو 
صدفنا ؛ وقدرنا تعارض خبرين » فكيف تنصدق 
بالضدين ؟ هذا دليل الجمهور لقولهم أن خبر الواحد 
يفيد الظن ء وحاصله ان يقال 

لو أفاد خبر الواحد العلم ؛ لادى إلى التناقض ؛ اذا 
أخبر عدلان بخبرين متناقضين » كما .يحصل في تعارض 
البينتين » ووجود تعارض بين خبرين يفيدان العلم » 
يستلزم ثبوت الواقع » وعدم ثبوته » وهو محال » فثبت 
ان خبر الواحد يفيد الظن ٠‏ 

وناما القائلون بأن خبر الواح د يقيد العلم + فاستدلوا 
لقولهم بأن الاجماع حاصل على وجوب العمل بخبر الواحد 
ولو لم يفيد العلم ؛ لما وجب العمل يه .ء بل يحرم 
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لان الله تعالى ذم الظن بقوله سبحانه ( أن يتيقون الا 
الفن ») فثبت أنه يفيد العلم 

وأجاب الجمهور بأن الاية مخصوصة دأصول الدين 
أي العقائد فانها يجب ان تبنى على العلم » ولا يجوز 
العمل فيها بالفن ٠‏ 

وسياق الإية يفيد ذلك . فائها سيقت لذم 
المشركين الذين يسمون الملائكة باسسم الاناث ٠»‏ ويزعمونهن 
بنات الله تعالى أما فروع الدين ٠‏ فالعمل فيها بالفلين 
وإاجب ؛ ألا ترى أنه يجب العمل بظاهر الكتاب » مم 
أنه مظنون ٠‏ لاحتماله التأو يل ٠‏ 

واستدل اين حزم لافادة خير الواحد العلم » 
بدليل آخر فقال أخبر الله تعالى » بأن كلام نبيه في 
الدين كله وحى ( وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحصي 
يوحى ) والوحي ذكر منزل ٠‏ بلا خلاف بين أمل اللغة 
والشريعة . وقد وعد الله » بحفظ الذكر 2 في قوله 
( انا نحن نزلنا الذكر وانا له تحافظون ) نجميع الذكر 
محفوظ من الضياع ٠‏ بوعد الله الصادق ٠‏ ولو كان خبر 
الواحد يفيد الظن ٠‏ لزم عليه أن بعض الذكر ضاع أو 
احتمل الضياع . فيتخلف وعد الله » وتخلف وعد الله » 
محال : فثبت ان خبر الواحد يفيد العلم ٠‏ 

واستدل الآمدى وابن “الحاجب لقولاعما بأن رجلا لو 

أخبر يموت ولده المشرف على الهلاك ٠‏ ورأيناه أحضر 


“كانت 


الكفن والشئعش » وسسمعنا البكاء من بيته » قطعنا يصحة 
حبره » لاحتفافه بالقرائن 8 


واختار الحافظ ابن حجر هذا القول ٠‏ وحمل الخلاف 
بينه وبين قول الجمهور لفظيا . وعبارته في النخية 
وشرحها ( وقد بيقع فيها ) أي أخبار الأحاد المنقسمة 
الى مشهورة وعزيز ونمريب ( ما يفيد العلم بالقرائن على 
المختار ) خلافا لمن أبى ذلك . والخلاف في التحقيق 
لفظني . لان من جوز اطلاق العلم .قيده بكونه نظريا , 
وهو الحاصل عن الاستدلال » ومن أبى الاطلاق ٠‏ خص لفظ 
العلم بالمتواتر » وما عداه » عنده كله ظن ؛» لكنه لاينفى 


تنبيه : تقدم في عبارة الغزالي : قوله : وأما قول 
الرسول عليه السلام » مما علم صحته » فلا يسمى خبار 
الواسق أه + اقبار ينه الي ان ول 'المتصوم اذى :ولك 
المعجزة على صدقه » يسمى حجة ودليلا » وبرمانا »2 
يجب على من علمه ., أن يقبله يدون توقف كما يجب 
نولا كلبق تقل او عطي أما كدق الو احتو ناه 
يقال الا على خبر غير المعصوم . كصحابي أو تابعي 
أو راوي من رواة الاحاديث ٠‏ 


والحديدث النيوي . يسمى خبر آحاد 8 باعتبار وصوله 
الينا عن طريق رواة لم يصلوا الى حد التواقر ٠‏ 


82ت 


المسائة الثانئنبة 

خبر الآحاد حجة ؛ يعمل به في بابي الفقوى 
والشهادة ء بدليل الاجماع , حكاه الامام الرازي في المحصول 
والسبكي في جمم الجوامع ٠‏ فيجب العمل دما يفتي به 
المفتي من الاحكام ٠‏ ويجب على القاضي أن يحكم بشهادة 
الشامد العدل . أو الشاهدين العدلين ٠‏ 

أما بقية الابواب الفقهية من عبادات ومعاملات » فالعمل 
فيها بخبر الأحاد واجب ؛ لادلة كثيرة من الكتاب والسنة 
ولاجماع الصحابة على قبوله والعمل به » قال البخاري 
في الصحيح باب ما جاء في اجازة خدر الواحد الصدوق 
في الاذان والصلاة والصوم والفرائض والاحكام » قول الله 
تعالى « فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
في الدين » الاية . وبيسمى الرجل طائفة » لقوله تعالى 
( وان طائفتان من المومنين اقتتكوا )» فلو اقتتل رجلان 
دخل معنى الاية . وقوله تعالى « أن جاءكم فاسق بنباآ 
فتبينوا ) وكيف يعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه 
واحدا بعد واحد ء فان سها أحد منهم . رد الى السنةآأهم 
كلامه وقال الغزالي في المستصفى الصحيح الذي ذمب 
اليه الجماعمير من سلف الامة من الصحابية والتابعين 2 
والفقهاء والمتكلمين أنه لا بيستحيل التعيبد بخبر الواحد 
عقلا . ولايجب التعبد به عقلا . وان التعيد به واقمع 
سمعا ٠‏ وقال جماهير القدرية ومن تابعهم من أهل الظاعر 


ت 9ت 


كالقاشاني بتحريم العمل به سمما . ويدل على بطلان 
مذهبهم مسلكان قاطعان 

أحدممسا اجماع الصحابة » على قبول خبر الواحدء 

والثاني قواتر الخبر بانفاذ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الولاة والرسل الى البلاد » وتكلشيفه ايامم 
تصديهم فيما نقلوه من الشرع آه ٠‏ 

وفي هذا الكلام » اجمال لادلة العمل مخبر الواحدء 
ويمكن تقصيلها , بتفسيمها الى ثلاثة أنواع 

1[ القرآن 2 2 السنة . 83 اجماع الصحاية 2 
ولما كانت حجية خبر الواحد . اصلا من الاصول + أجبيت 
ان أبسط الكلام على هذه الادلة .» حسب ترتيبها المذكورء 
أما القرآن » فيدل منه على حجية خبر الواحد ايات 
الآية الاولى قول الله تعالى «فلولا نفر من كل فرقة 
منهم طائفة لينفقهوا في الدين وليئذروا قومهم اذا رجعوا 
اليهم لعلهم يحذرون ) قال الامام الرازي في التفسير 
هق الأعنة حور ةاكوية لبن زف اق كدر الولمه حفية: 
وقد أطنبنا في تقريره في كتاب المحصول » والذي نقوله 
منها أن كل ئثلاثة فرقة ء وقد أوجب الله تعالى آن 
يخرج من كل فرقة طائفة , والخارج من الثلاتئة يكون 
واحدا واثنين » فوحجب أن يكون الطائفة اما اثنين ؛» واما 
واحدا . ثم انه تعالى أوجب العمل باخبارهم 


لان قوله ( وئينخروا قومهم ) عبارة عن .اخبارمم 
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وقوله (لعلهم يحذرون ) ايجاب على قومهم أن يغملوا 
بأخبارهم » وذلك يقتض أن يكون خبر الواحد أو الاثنيسن 

وقال ابن حزم في الاحكام أوجِب الله تعالى على 
كل فرقة قبول نذارة النافر منها » بأمره النافر بالتفقه 
وبالنذارة » ومن أمره الله تعالى بالتفقة في الدين : 
وانذار قومه . فقد انطوى في هذا الامر ء ايجصاب قبول 
نذارته ء على من أمره بانذارهم » والطائفة في لغفة 
العرب يقع على الواحد فصاعدا ٠‏ وطائقة من الشيء 
بمعنى بعضة »ء هذا ما لا خلاف بين أمل اللغة فيه 
وائما حد من حد في قوله تعالى ( وليشهد عذابهما 
طائفة من المؤمنين ) أنهم أربعة , لدليل ادعاه » وكان 
بذلك ناقضا لمعهود اللغة ؛ ولم يدع قط قائل ذلك 
القول ان الطائفة في اللغة لاتقم الا على أربعة ٠‏ والذي 
يتلخص من هذين النصين ان إلاية تدل على حجية خبر 
الواحد من جهتين ٠‏ 

1 ان الطائفة حقيقة في الواحد فما زاد والمراد بها 
هنا واحد أو اثنان ؛ لان الفرقة شلاثة 

2 - أن أمسر للطائفة بالتفقه والانذار » يتضمن 
اليجاب قبول نذارتها . ويرشح هذا الايجاب قوله 
( لعلهم يحذرون ) ولانه لو لم يجب قبول الانذار ؛ لم 
يكن في الامر به فائدة ٠‏ 


1 11ت 


الآية الثانية قوله تعالى ( با أيها الذين آمنوا أن 
جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهمالة ) 
الآية وجه الدلالة منها أن الله تعالى أوجب التثبث 
في خبر الفاسق وذلك يقتضي أن خبر العدل » والجب 
اللقبول ٠‏ 

قال الامام الرازي في التفسير نمسك أصحابينا في 
أل تدز الوإسسو ىقالو .«علشل: اراس بالقرفف :« يكريه 
فاسقا ء ولو كان خبر الؤاحد العدل لايقيل »م لما كان 
لترتينب علي الفامياقاناكلدة 2 وهو من «صانه الحوسدلتك 
بالمفهوم أه وهو مفهوم المخالفة وأورد ايبن حزم في 
الاحكام هذه الاية . بجانب الاية الاولى وعلق عليها بقوله: 
لايخلو النافر للتفقه فى الدين ء من أن يكون عمدلا أو 
فاسقا.ء ولا سبيل الى قسم تالت , ذان كان ناسقا 2 
فقد أمرنا بالتيين في أمره وخبره . من غير جهته 2 
فأوجب ذلك سقوط قبوله ٠‏ فلم يبق الا العدل ء فكان 
هو المأمور بقبول نذارته وهذا برعان ضروري » لا محيد 
عنه 2 وقد توعم من لابعلم أنا اقما أوجبنا قبول خب_ر 
المدل من قوله تعالى «٠‏ ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا 
ان تصيبوا ) فقط . وقد اغفل من تأول علينا ذلك . ولو لم 
تكن ألا هذه الآية وحدها , لما كان فيها ما يدل على قبول 
خبر العدل ٠‏ ولكن استضافت هذه الآية التي فيها المنع 
كن شعول تين العانيق ح! الى 'آلانة: الت ايها ميتو كداز 
الفافر للتفئقه ٠‏ 


12 12فت 


فصارت! متدمتين ٠‏ أنتجتا قبول خبر الواحد العدل » 
دون الفاسق ٠‏ بضرورة اليرهان أم وحاصل كلامه انه استحل 
بالايتين على قبول خبر الواحد العدل ؛ بطريقة التقسيم 
الكبا عكر 

الاية الثالثة : قوله تعالى ( أن الذين يكتمون ما 
أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى 
الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين 
تابيوا وأصلحوا وبينوا) الايةء 

قال الامام الرازي من الناس مهن يحتج بهذه الابات 
في قبول خبر الو'حد » فقال دلت هذه الايات على آن 
أظيار عذه الاحكام ولجب ء ولو لم يجب العمل بها , 
لم يكن أظهارها واجبا ء وتمام التقرير فيه 
قوله تعالى ( الا الذين تابوا وأصتلحوا وبينوا ) فحكم 
بوقوع البيان بخبرهم أم ٠‏ 

وني صحيح البخاري عن أبي هريرة قال ان الناس 
يقولون أكثر أبو هريرة ٠‏ ولولا آيتان في كتاب الله » ما حدئت 
ححينا . ثم تلا : (أن الذين بيكتمون ما أنزلنا من البينات ,» 
الى قوله ‏ الرحيم ) ٠‏ 

الاية الرابعة قوله تعالى « با أيها الرسول بِلُم 
ماانزل اليك من ربك ٠)‏ 

قال بعض الائمة كان النبي صلى الله عليه وسلم 
رتولا :الى الفاس كافنة ويب عليه شتلتغهم #7 تنص 
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هذه الاية ٠‏ فلو كان خبر الواحد غير مقبول , لتعذر 
إبلاغ الشريمة الى الكل ضرورة » لتعذر خطاب جميع 
القايى تكقاها ركذا تمدن ارال جه الكؤاضن النيم اه 
كال السافيط اين حوئن. .وهشو مستك عيه هده واننا 
السنة . فأحاديث كثيرة جدا : زادت على حد التواتر 
المفرر » وروتها كتب السيرة » وكتب الحديث المختلفة» 
وتداولها العلماء بالدرس والتحصيل ٠»‏ حتى قال الحافظ 
اين حزم في الاحكام أن بعث الثبي رسولا الى كل جهة 
من الجهات القريبة أو البعيدة كاليسن ونجران والبحرين 
وغيرها » مشهور بنقل التواتر من كافر ومؤمن ٠‏ لايشك فيها 
امون لتحا وكولاين فسن عومد كنازن تدم 
تلك الاحاديث »؛ من مصادرها الصحيحة وأستوفيها سسب 

1 روى البخاري في صحيحه عن أبن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه 
الى كتضورى مع غود اللةارين تحتقافة لالتيمسى + تامدره أن 
يحفعمه الى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين الى كسرى 
فلما قرأه مزقه , فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن يمزقوا كل ممزق ٠‏ 

وروى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: 
لق نجي الللة أظلن :الله اظيه وسللدم كصاب الى. شرق وللسى 
قيصر والى النجاشي ٠‏ والى كل جبار عنيد بدعوهم الى 
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الله ؛ وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى اله 
عليه وسلم * 

2 ثبت في الصحيدين عن اين عباس.ن أن أما 
سفيان بن حرب أخبره من فيه الى فيه » قال انطلقت 
في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء قال فبينما أنا ناكشام » اذ جيء بكتاب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الى هرقل عظيم الروم ٠‏ قال 
وكان دحية جاء به ؛ فدفعه الى عظيم يصرى قدقعه 
عظيم بصرى الى عرقل وذكر قصة ارسال هرقل الى أبي 
سفيان » وسؤاله عن النبي صلى الله عليه وسلم «ه وهرقلء 
هو قيصر ٠»‏ 


3. روى الطبراني في المعجم الكبير عن المسور بن 
مخرمة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
أصحابه» فقال « ان الله بعثني رحمة للناس كافة فادوا عني 
رحمكم الله » فبعث عبد الله بن حذافة الى كسرى وبعث سليط 
ابن عمرو الى عودة بن علي صاحب اليمامة ٠‏ وبعث 
العلاء بن الحضرمي الى المنذر بن ساوي صاحب هجر 
ويعث عمرو بن العاص الى جيفر وعبد ابن الجلندي 
ملكي عمان وبعث دحية الكليى الى قيصر » وبعث 
شجاع بن وهب الاسدى الى ابن ابي شمر الغساني ء 
وبعث عمرو بن أمية الضمري الى النحجاشى + فرجعوا 
جميما قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم » غير 
عمرو ين العاص ٠‏ 


حت :19 به 


قال. الحافظ ابن حجر في فتح للماري وزاد أصحاب 
السير أنه بعث المهاج_ر ابن أبي أمية الى الحارث بن 
ده كلدل «وجدريرا الى'ذئ الكلام والساكت الى مسسلفينة. 
وخاطف ين أن ولضنة لل اللاتوعنس + 

4 روى أحمد باسناد صحيح عن مرئد بن ظبيان 
قال جاءنا كتاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم »2 
نما وجدكنا له تاركا يبقرآه علينا » حتى قرأه رجل من 

ه من رسول ألله صلى الله عليه وسلم الى بكر بن 
ولك 0٠‏ اشاهوا مهدا وزو اندز انق حنلعى وتاميقاة 
صحيح عن أنس قال 

كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى بكر بن وامفل: 
اشلموا تسلفواأ » كنا ود ون يقراء ليسم الارجل: :من 

يفيد هذان الحديثان ان بكر بن وأكل ‏ وهم قبيلة 
اعتمدوا في قراءة الكتاب على رجل واحد . واسلم من 
أسلم منهم . بسبب ذلك . وصار ينو ضييعة من 
اليوم » يدعون بني الكاتب ء وهو يكل أيضا على أن بني 
ضبيعة . كانوا ببعتمدون على كاتبهم في قراءة ما يحتاجوز 
البه من رسائل وغيرها ٠‏ 

5 روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن 
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جبل حين بعثه الى اليمن «انشك ستاتي. قوما أاعل 
كتاب فاذا جئتهم فادعهم الى أن يشهدوا ألا اله الا الله 
وأن محمدا رسول الله » فان هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم 
ان الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كليوم وليلة فان 
هم اأطاعوا لك بذلك فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم 
صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فان هم أطاعوا 
لك بذلك فاياك وكرائم أموالهمم واتق دعوة المظلوم 
فانه ليس بينها وبين الله حجّاب » ورواه مسلم 
وأحمد وأيو داود والترمذي وابن خزيمة وغيرهم » قال 
الحافظ أدبن حجر في فتح الباري أثناء الكلام على ما يستنبط 
من هذا الحديث : 

وفيه بعث السعاة لالحذ الزكاة وقيول خبر 
الواحد ووجوب العمل به أه ٠‏ 

وقال 'لامام النووي ني شرح مسلم » مانصه في هذا 


الحديت قبول خبر الواحد . ووجوب العمل به أعا٠‏ 


أبن عباس عن النيى صلى الله عليه وسلم ٠‏ قال الحافظ 
ابن حجر : وكذا في جميِع الطرق فهو من منسند ابن عباس ٠»‏ 
لكن قال مسلم في صحنحجح ا حدثنا أبو بكر ابن لبي 
ثيية: وآبو كربب واسحق ين ابراهيم حجميعا عن 


وك مسعمع 


تنبيه : وقم هذا الحديث في صحيح البخاري عن 


ات 


قال أبو بكر : حدثنا وكيم عن زكريا بن اسحق.ء 
قال حكثني بحي بن عبد الله بن صيقى عن أبي معبد عن 
لين عباس عن معاذ بن جبل ء قال أبو بكر : ربما قال 
وكيم عن ابن عباس ان معاذا قال : بعثني رسول: الله 
صلى الله عليه وسلم أه فالحديث على هذه الروايية .من 
مسند معاذ قال الحافظ ابن حجر : لكن لم أرى ذلك 
في غير رواية أبي يكر بن أبي شيبة . وسائر الروايات 
أنه من مسند ابن عباسى ؛ نان ثبتت رولية أبي يكبر ٠.‏ 
نهو من مرسل ابن عباس ٠‏ لكن ليس حضور أين. عسياس. 
لذلك بيعيد »ء لاته كان في أواخر حياة النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو أذ ذاك مع آأبويه في المدينة ٠‏ 
وكان بعث مماذ الى اليمن ستة عشر قيل حبج النبي 
صلى الله عليه وسلم ؛ كما ذكره المصنف في أواخر 
الفقتمنازى آهراه 

6 - روى البخاري في صحيح ه عن أبي بردة قال : بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا موسى ومعاذ الى 
اليمن » قال وبعث كل وأحد منهما على مخلاف » قال 
واليممن مخلافان ؛ ثم قال د يسرا ولا تعسرا ويشرا 
ولا تثنفرا» فانطلق كل واحد منهما الى عمله . فجعلا 
يتزاوران ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر المخلاف يكسر المدم: وسكون 
المعجمة . وآخره فاء هو بلغة أمل اليمن وعو الكورة 
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والاقليم ٠»‏ وكانت جهة مما العليا الى ضوب عدن »2 
وكان في عملنه الجند :“يتح الجيام والفون . ؤله بها 
مسجد مشهور الى اليدوم ٠‏ وكاتت جهة أبني موسى 
السقلتى أم ٠‏ 

ورؤى البخاري عن أبي موسى الاشعري أن النبي 
صلى: الله عليه وسلم بعثهه الى الهمسن ؛ فسأله عن أشرينة 
تعنم بها . فقال « وما هي ؟ » قال البتع والمزر » فقال 
٠‏ كل كر جرم ٠:‏ 

 *‏ روى أبن حبان فى صحيحه عن ايبن عياتس 
عن علي رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم برسالة , فقلت ٠‏ يا رسول الله تبعثني وأنا 
ملام حديث السسن : نفأسأل عن القضاء » ولا أدحري 
مسا أحجيب ؟ قال «لا يد من ذلك أن أدآهمب بها انا 
آو أنت: »+ ففلت لن كان ولابد فأنا اذهب قال « انطلق 
فان الله تعالئ يثبت لسانك ويهدي قلبك ان الناس 
يتقاضون اليك فاذا أتاك الخصمان فلا تقض لواحد حتنى 
تسمنسع كلام الآخرافانه نجدر ان تعلم لمن الحق ؟ » 

وروى الحاكم في المنتدرك عن ابن عباس قال بعث 
النبي صلى الله عليه وسلم عليا الى اليمن فقال ٠‏ علمهمم 
الشراشع واقض بينهم , فقال لا علم لي بالقضاء 
فدفع في صحره وقال : « اللهم أمده للقضاء » قال الحاكم: 
حديبث صميع على شرط الشيخين 


19ت 


والرسالة التي أخذعا على عليه السلام كتاب. من 
النبي صلى الله عليه وسلم الى همدان ٠»‏ فذعمب به علي 
وقرآه عليهم ٠‏ فأسلموا جميعا , فكتب علي الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم باسلامهم » فلما قرا الكتاب , 
خر ساجدا! ؛ ثم رفع رأسه وقال « السلام على عمدان » 
رواه الاسماعيلي في ستخرجه ونقله الحافظ ابن حجر 
ني انتج الجباري” 

8 قال الواقدىي في كتاب الردة : حدثني معاذ بن 
محمد بن ايي بكر بن عبد الله بن أبي جهم » عن أبي 
بكر بن سلمان بن أبي حثمة , قال بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الملاء بن الحضرمي الى المنذر بن 
ساوي العبدي بالبحرين » لليال بقين من رجحب ستة 
تسع ء منصرفه عليه السلام من تبوك وكتب اليه كتابا 
فيه يسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله 
الى المنفذر بن ساوى » سسلام على من 'اتيع الهدى أما 
بعد فاني أدعوك الى الاسلام » فأسلم تسلم ٠.»‏ أسلم. 
يجمل الله لك ما تحت يديك واعلم ان ديني سيظهر 
الى منتهى الخف والحافر » وختم رسول الله صلى .الله 
كته ملم القسياتب + 

وخرج العلاء بن الحضرمي الى المنذر ٠»‏ ومعه تفرء 
فيهم أبو هريرة » وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
واستوص بهم خيرا » وقال له «ان أجابك الى ما 
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دعوته اليه فاقم حتى دأتيك أمري وخذ الصدقة 
من أغنيائهم فردها في فقرائهم » قال العلاء : فاكتب 
لي يا رسول الله كتابا يكون معي : فكتب له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فرائفضي الابل ٠‏ واليقر ؛ والغنم 
والحرث ؛» والذهمب . والفضة . على وجهها ٠‏ 

وقهم العكلاة ابن التشارمي اليه قير : الكمناتا: 
نقال أشسهد أن ما دعا اليه حق وانه لا اله الا الله ء 
وان محصيدا عبده ورسوله , وأكرم منزله ء ورجم العلاء 
اكيب التم ضاق اللنةعقية وسيم كدر هر 


طنهه قال الروكات ب شدروي انر اعت الم تن 
أحدا ذكر لفظ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الى 
المنذر آأه . قلت قذ ذكره الواقضدي كما سبق ٠‏ ونقله 
عننه الحافظ الزيلعي في نصب الراية ج 4 ص 419 ٠‏ 

9 - روى ابن سعد في الطبقات عن عمرو بن شعييب 
غدل مكولي النقرو قال يتوعت عدروايق اليداضن. ١‏ لق الفييتي 
صلى الله عليه وسلم كتب الى جيفر وعبد ابن الجلندي 
الازديين ملكي عمان وهو : بسم الله الرحمن الرحيم من 
محمد ين عبد الله الى جيقر وعبهد ابن الجلتدي سلام 
على من اتبع الهدى أما بعد فاني ادعوكما بداعية 
الاسلام أسلما تسلما ء فاني رسول الله الى الناس كافة ٠‏ 
لانذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ٠.‏ وانكما ان 
أقررتما بالاسلام وليتكما . وان أبيتما اق تقرا بالاسلام 
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فان ملككما زائل عنكما وخيلى. تتحل بساحتكما. وتظهمر 
نيوتي على ملككما » وكتبه أبي بن كعمب 2 وختم 
رسول. الله .صلى الله عليه وسلم الكتاب ؛ قال عمرو بن 
الماص فخرجبت حتى انتهيت الى عمان ٠»‏ فقدمت على 
عبد . وكان أسبهل الرجلين ٠‏ 

فقلت له اني رسول رسول الله 'صلى الله عليه وسلم 
النك والئ أشيتك + نفال< الي المششهم على بالنسين والملك: 
انا أوصلك اليه » فيقرا كتانٍك » ثم سالني اين كان 
اسلامي ؟ فقلت له عند النجاسي » وأخيرته أن النجاتي 
أسلم ٠‏ فقال ما أظن أن هرقل عرف باسلامه ٠‏ قلت: 
بلى عرف » قال : من:أيِن لك ؟ قلت : كان النجاشي يخرج 
مراك فلميذا ابم قال :والللئة لى لقي ورهيها 
واحدا ما اعطيته م فلما بلغ ذلك عرضل ؛ قيل لمه 
اتدع عبدك لايخرج لك خرجا ؛ ويدين دينا محدثا ؟ 
فقال وما الذي أصنع ؟ رجحل رغب في ديين » واختاره 
ليع الله وار الكهن مزلكدن. :لمكت شيل الذي 
صنم ؛ فقال انظر يا عمرو ما تقول ؛ انه ليس من 
خصلة في الرجل أفضح له من الكذب , فقلت له والله 
ما كذيت . وانه لحرام في ديبننا » فقال.: وما الذي يدعو 
لل 4 علنكضا متخيو الى للها شوب الاتجروفية لها 
ودأمر بطاعة الله . والبر ؛ وصلة 'الرحم » وينهى عن 
المعصية . وعن الخللم والعدوان ٠‏ وعن الزنا . .وشرب 
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الخمر . وعبادة الحجر , والوثئن ٠‏ والصليب 2 فقفال 
ما أحسن هذا ؛! لو كان أخي يتابعني »: لركبنا اليه , 

ولكن أخي أضن بملكه » من أن يدعه 2 قلت 
على قومه ؛ قال . ثم آخير أخاه بخبري » فدعاني فدخلت 
عليه ؛ ودنعت اليه الكتاب » ففضه وقرأه » ثم دفعه الى 
اخيه ». فقرآه مثله ., الا أن اخاه ارق منه . وقال لي 
اها راقبا في الاسلام » واما مقهورا بالسيف . وقد دخل 
انهم كانوأ في ضلال . واني لا أعلم أحد يفي غيرك 
وأنت ان لم تسلم . توطئك الخيل » وتبيد خضراءك ,2 
ذأسلم تسل مء قال دعني يومي هذا . قال : فلما خلا به 
أخوه قال ما الذي نحن فيه ؟ وقد ظهر أمر هذا الرحل 
وأجاب هو وآخوه الى الاسلام جميعا ٠‏ وخليا بيني وبين 

0 روى مسلم فى صحيحه عن أبي يرزة رضي 
الله عنه . قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وس لم رجلا 
الى حي من أحياء العرب » فسبوه وضريوه ء فجاء الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخيره ٠‏ فقال رسول 
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الله صلى الله عليه وسشم ٠‏ لو أن أعل عمان أتيت ٠..ها‏ 
سبوك ولا ضربوك » بعث النبي صلى الله عليه وسلم 
رسوله الى حي من العرب يدعوم الى الاسلام فأساءوا 
استفياله . ومو يدل على. قبول خبر الواحد » والا لما 
اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبعشه » كما 
يدل على فضل أعل عمان ٠‏ ومثله في ذلك ما رواه أحمد 
وأبو يعلى عن عمر رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلى إلله عليه وسلم يقول ١‏ أفي لاعلم أرضا يقال لها عمان 
ينضح بنا حيتها البحر لو أتامم رسولي ما رموه 
يبسهم ولا حجر » 

1 قال ابن عبد البسر في الاستيماب - في ترجمصة 
حاطب ابن أبي بلتعة ‏ وى عن الرحمن من سي دسق 
أسلم عن أبيه قال حدثني يحيى بن عبد الرحمن 
بن حاطب عن أبيه عن جده حاطب دن أبي بلتعة . قال 
بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المقوقس . ملك 
الاسكندرية ٠‏ فجئته بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
فانزلني في منزله , وأقمت عنده ليالي ٠‏ ثم بعث الى: 
وقد جمع بطارقةت4 فقال افي ساكلمك بكلام أحب ان 
تفهمه مني ٠‏ قلت علم ٠‏ قال أخيرني عن صاحبك 
المسن عو يجلا © كلك يبلن «#دو رسيول الله فشن الل 
عليه وسلم » قال فماله حيث كان هكذا لم يدع على 


قومه حين آخر دوه من بلدته الى غيرها ؟ فقلت له : فعيسى 
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بن مريم أشهد انه رسول الله ؟ فما له حيث اخذه قومه 
ذاراحوا صليه 4 أن لا يكون دعا عليهم دأن يهلكهم االه, 
حتى رذعه الله اليه فى سمماء الدنيا ؟ قال أحسنت »ء أنت 
حكوكي جا بو من سكيم <واقنها تاي انض مان الله 
عليه وسلم الى المقوقس 4 مذكور في 5تب السيرة 
ومطبوع على حدة ٠‏ وقد عد المقوقس في الصحصابة « 
قال النووي ذى تهذيب الاسماء واللفات وعده أو 
ذعيسم وابن منده ذي الصحابة وغلطا فسه4ه ٠‏ والصحيهيح 
أنه مات تنصرافبا أم ٠‏ 

الضمري ء فيه يسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول 
اشنا العمياضي حك الحلية : ملم انيف «تقاكن ١‏ «الحد 
اليك الله الذي لا اله الا مو الملك القدوس السلام المؤمن 
أالقامهما الى مريم اليتول . فذحملت به فخلقه من روحه 
ونفخته هء كما خلق آدم بيده 2 واني أدعوك الى الله 
وحده لا شريك له ء والموالاة على طاعته » وأن تتبعني 
وجنودك الى الله عز وجل ؛ وقد يبلفغت ونصحت 
تاسللوا تصيحتي : «السلام على امن النينث المسدق :+ 
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فكتب اليه النجاشي بسم الله الرحمن الرحيم الى 
محمد رسول الله من أصحمة النجاشي » سلام عليك يا نيبي 
الله ؛ من الله ورحمة الله وبركات الله » الذي لا اله الا عوء 
!عدي 1 نكة بلسي كتاملك يا رسول لما كما وكيرت 
هن أمر عيسى فورب السماء والارض أن عيسى لايزيد على 
ما ذكرت تفروقا ء. وأذه كما ذكرت » وقد عرفنا ما بعثت 
به الينا ء وقد قرينا ابن عمك وأصحابه ٠‏ وأشهد أنك 
رسول الله صادقا مصدقا . وقد بايعتك ؛ وبايعث ابن 
عمك , وأسلمت على يديه لله رب العالمين » وثبت 
في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى 
العاف الفحاية نوع بوقاكيه :وكوي يوسم الى الففلى» 
نلكو ملبلة و رسولية الله اورشين و 


ولم يكن صحابيا لانه لم يلق النبي صلى الله 
عليه وسلم 

3 روى أبن اسحق في المغازي عن عمر بن 
معيد الجذامى عن أبيه قال وفد رفاعة بن زيِد الحذامى» 
على وشول انا .حلي النه طينه ويتكلم + تكمي له كقانا: 
فيه «١‏ من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد »؛ أقسي 
بعثقه الى قومه عامة . ومن دخل فيهم » يدعوهمم الى 
الله والى رسوله . فمن آمن ففي حزب الله » وحزب 
رسوله ء ومن أدبر . فله أمان شهرين » فلما قدم 
على قومه أجابوه ٠‏ 
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4 روى الطبراني عن خالد بن سعيد ال بعثني 
وكنؤل: القاهضا "الله عه رقتو الى لين قيال 1ت 
لقيت من العرب فسمعت فيهم الاذان ذلا تعرض لهم 2 
ومن لم تسمع ذيهم الاذان فادعهم الى الاسلام » 

قات اذك الزافدي ١‏ ان الدج طلن اللنية علية وسلدم 
بعث الى هوذة بن على صاحب اليمامة ٠‏ كتابا ممع سليط 
بن عمرو العامري ٠»‏ فيه بسم الله الرحمن الرحيم من 
محمد رسول الله الى هموذة بن علي سلام- على من اتيع 
المهملدى ٠‏ 

اعلم ان ديني سيظهر الى منتهى الخف والحافر. 
جاتحي ولتي :زا كيدل انم جا عدت تمتك ولجنا فنكا 
عليه سليط أنزله وحياه وقرا عليه الكتاب 
تكن الو النوي تضنتن |للترطلي روطتي ما سمش وها فير 
اليه وأجمله ؛ وأنا شاعر قومي وخطيبهم . والعرب 
تهاب مكاني » فاجمل الي بعض الامر اتبعك ؛ واجاز 
سليطا بجائزة ٠‏ وكساه أشوابا من نسج عجر ء فقدم 
بلك كله على" تمن سان اسعلمة سه عجره 
وفقرأ عليه كتابه , فقال « والله لو سآلني سياية من 
الارض ما فعلت . باد وباد ما في يديه » . ذلما انصرف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفتح ٠‏ جاءه جبريل 
ليه السلام مان اهوؤة همات + مدال مظى الها عليه وميتلم 
« أما اليمامة فسيخرج بيا كذاب يتنبا . يقتل. بها بعدي» 


تب 27ت 


فقال قائل با رسول الله من يقتله ؟ قال هوأنت 
وأصحابك » فكان كعذلك 


6 روى أسو داود في سننه قال : حدثنا مسلم 
بن اهراهيم حدثنا قرة قال سمعت يزيد بن عبد 
اللنه. شال كنا بالفرينة ها جل اشست الدراسن 
بيده قطعة أديم أحمر .2 فقلناله كأنك مناعل 
اليادية ؟قال أحل٠‏ 

قلنا ناولنا هذه القطمة الاديم التي في يدك 
فناولناها فقرأناها ء ناذا نيها «١‏ من محمد رسول الله ,2 
الى بني زهير بن أقبش », افكم ان شهدتم أن لا اله 
إلا الله وان محمطزؤ رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة 
وأديتم الخمس من المغنم وسهم النبي صلى الله عليه 
وسلم وسهم الصضفى » أنتم آمنون بأمان الله ورسوله 
فقلنا له من كتنب لك هذا الكتاب ؟ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

أخرجه أبو داود في كتاب الخراج من سنثه2 في 
باب سهم الصفى » واخرجه النسائي في سننه في كتاب 
قسم الفيء ٠‏ عن يزيد بن الشخير . قال بينا أنا ممع 
مطرف بالمربد ء اذ دخل رجل معه قطمة أدم قال 
كتب لي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فهل 
احد منكم يقرأ ؟ قلت أنااقرأ. فاذا فيها من محمد 
النبي صلى الله عليه وسلم لبني زهير بن اقيش انهم 


- 28 


اق تيكو ان له لله اله اللهءواة فدميدا رفول اه ومارشوا 
المشركين وأقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي صلى 
الله عليه وسلم وصفيه + فانهم آمنون بأمان الثه ورسوله »2 
وهذا الرجل ٠‏ هو النمر بن تولب , جاء مصرحا به في 
رواية ابن قائع ء, في كتاب الصحابية 


وقال المرزباني : كان النمر شاعرا فصيحا » وفد على 
ااخبي صلى الله عليه وسلم وكتب له النبي صلى الله 
عليه وسلم كتابا . ونزل المصرة بعد ذلك ٠‏ 

17 روى أصحاب السذن الاربعة عن عبد الله بن 
عكيم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب اللى 
جهينة قبل موته بشهير أن لاتتنتفعوا من الميتة 
باهاب ولا عصب ٠‏ 


ورواه بن حبان فى صحيحه عن عبد الله بن عكيم : قال 
بأرض جهينة ان لاتنتفعوا من الميتة باصاب ولا 


لعهه*يتيا * 


ا مين ين نون القلان فى كقا النتؤوة وكيا 
المستنير ابن يزيد عن عروة بن غزبِة الدثني عن الضحاك 
بن فيروز عن حشيش الديلمي قال قدم عليتنا 
وبيرة ين بدنس يكتاب النبي صلى الله عليه وسلم » دأمرنا 
فيه بالقيام على ديننا والنهوض في الحرب والعمل على 


نج 29ت 


الاسود الكذاب ؛ وذكر قصة قتل الاسود العنسى يطولها »: 
وقال ني آخرها شننا للغارة وكتبنا الى النبي صلى الله 
عليه وسلم بالخبر . وهو حي ؛ قد أقتاه الوحي.من 
ليلبته . وأخبر أصحابه بذلك : وقدمت رسلنا بعده 
على ابي بكر الصديق ء فهو الذي أجابنا على كتبنا ٠‏ 

وقصة قتل الاسود العنسى المتنبيء الكذاب ٠‏ مشهورة 
في كتب المغازي ٠‏ وكان فد ظهر باليمن » وتغلب على 
صنعاء . وقتل عامل النبي صلى الله عليه وسلم بهاء 
وهو بادام ٠‏ الفارمسي 


9 روى أبو داود في سننه من طريق أبي كبشة 
السلولي عن سهل اين الحنظلبيهة ٠‏ قال : قدم على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصمن » والاقرع 
بن حابس فسالاه ٠‏ فأمر لهما يما سيألا وأمر معاوية 
فكتب ليها يما سالا . ذاما الاقرع » فاخذ كتايه , فلفه 
حاملا الى قومي كتابا لا أحري ما نيه ؛ كصحيفة المتلمس؟ 
ودواء اين أبي شدبية من هذا لدت ا : ذفأهخذ رسول 
«وقدكتب لك يماأمر لك 9 


- 30 


أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الى أمل اليمن 
كتابا ٠‏ فيه الفرائض والسنن والديات » وبعث به عصرو 
بين حزم ٠‏ فقرئت على أهل اليمن ٠‏ هذه نسختها 

« من محمد النبي ضلى الله عليه وسلم ء الى شرحبيل بن 
عنبذ كلال » ونعيم ابن عبد كلال ٠‏ والحارث بن عبد 
كلال ؛ قيل ذي رعين ومعافر » وهمدان ٠‏ أما بعد » وكان 
غي كتابه ٠‏ أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة 2 
قانه نود الا ان برضي" أولياء'المتصول#:وانقن لكين الذية 
منتافنة مق الفنك © وص :الاخدف اذا ارعونك يسوم للف : 
وفي اللسان الدية ٠‏ وفي الشفنتين الدية » وفي البيضتين 
الحية ؛ وفي الذكر الدية وفي الصلب الدين وفي العينين 
الفية وض الوجل االواادة خضف! النية:وفي المامومة :كلك 
الديلة مون التخائقية كيك العية م وي تفلي خسن 
عشرة من الايل » وفي كل أصبم من آصابم اليد والرجل 
عشر من الابل ؛ وفي السن خمس من الابل » وفي الموضحة 
خمس من الابل وأن الرجل يققتل بالمرأة » وعلى أصل 
الذعب آلف دينار » وهو كتاب طويل + روى النئسائي منه 
هذا القدر » وروى مالك منه بعض العقول أيضا » وحديث 
م« أن لايمس القرآن الا طاهر » ورواه ابن حبان في صحيحه. 
وذكر منهمابأتي 

: وان أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الاشراك 
بالله . وقتل النفس المؤمنة بغير الحق ؛ والفرار في 
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سبيل الله يوم الزحف : وعقوق الوالدين ورمي المحصنة 
وتعلم السحر ء وأكل الربا ٠‏ وأكل مال اليتيم » نقله 
الحافظ المنذري في الترغيب الترعيب ٠‏ 

ورواه أبو داود في مراسيله , نذكر نيه : مقادير الزكاة. 
والديات وللكباقر ٠‏ وأحكاما الخرى + وكذلك رواه الحاكم 
في المستدرك وصححه »؛ وذقل ابن الجوزي في كتاب 
التحقيق أن الامام أحمد صححه أيضا ء وقال الحافظ 
يعقوب بن سنيان الفس_وي لا أعلم فئي حميع الكتب 
المنقولية : أشمع افشه ٠.‏ كان استتحاف انتم مدن الل علوينة 
وسلم والتايعون يرجعون اليه » ويدعون آراءعهم اع , 
من نصب الراية ج 2 ص 243 وفي هذا أوضح دليل على 
وجوب العمل بخبر الواحد ٠‏ وترك الرآي لاجله ٠‏ 

1) قال الواقدي في كتاب الردة حدثنا محمد بن 
عبد الله ابن كثير عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم» 
قال لما ققدم وفد كندة مسئمين . أطعم رسول الله 
على اه عليه وسام كي واليعكة +اتفاعسة من كهار حضوموت! 
وجعل على أهل حضرموت نقله! اليهم 

وكتب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك 
كتابا وأقامو! آياما ثم سيألوا! رسول الله صلى الله علسه 
وسلم أن يبعث عليهم رجلا ملهم . فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لزياد بن لبيد البياضي الانصاري 
وعتو ولع شتواك مقرم لد اتوت كا لديم نمطا 
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زياد معهم , عاملا لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
علن ايضوووص ب على صدقاتها" "الحيف: والمانيية والكمثان 
والكراع والعشور ء فقال زياد يا رسول الله بأبي أنت 
وأمي ٠»‏ أكتب لي كتابا لا أعدوه الى غيره » ولا اقصر 
دونه », فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى بن كعمب 
فنكتب له : ٠‏ هذا كتاب من محمد رسول الله , في الصدقات 
فمن سثلها على وجهها فليعطها في كل أريبعين شساة 
الى عشضد_رين ومائة ء فاذا زادت نفيها شاتان » الى مائتين 
فاذ! زادت شاة » ففبها ثلات شياه » للى أن تبلغ ثلاثماتة: 
فاذا زادت » ففي كل مائة ٠‏ شاه » وذيما دون خمس وعشرين 
من الابل السوائم » في كل خمس + شاه ٠‏ فاذا بلغت 
خمسا وعشرين » ففيها بنت مخاض » فاذا لم توجد 
بنت مخاض ٠؛‏ نفدها ابن لمون ذكر ,2 الى ان تيلم 
ستاوثلاثون . فاذا يلغت ستاوثتلاثون ففيها بنت لبون » 
الى أن :تمتخ هذا وا صفق > اذا حافئك +فعنها حدفة 

الى أن تبلغ ستين ٠‏ فاذا كانت احدى وستين . قفبها 
جذعة الى إن تبلغ خ_مساوسيعين فاذا كانت 
سنا وسبعين » ففيها دنتا لبون » الى أن تيلم تسعين . 
فاذا كانت احدى وتسعبن » فاييا حقتان »طروقتا الحمل: 
الى ان تبلغ عشرين ومائة ٠‏ فاذا زادت ٠‏ ففي كل أربعين 
بنت لبون . وفي كل خمسين » حقة ء لايفرق بيسن 


مجتمم » ولا يجمع بين متفرق ٠‏ وفي صدقة البقر » في 
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كل ثلاثين من اليقر تبيع . جذع . أو جذعة » وفي كل. 
آربعين , مسنة », وفيما سقفت السماء » وسقى. بالتيل. » 
العثشر » وفيما سقى يالغرب ؛ نصف العشر . من النخل. 
زالففبي لا نولم كهيينة اول واولةة يليت راة نكم 
خمس أواق » ففيهيا ريع العشر » ٠‏ 

2 - روى البخاري فى صحيحه عن ثمامة أن أنسناء 
حدثه أن أبابكر رضي الله عنه » كتب نه هذا الكتاب. 
حين وجهه الى البحرين «١‏ بسم الله الرحمن الرحيم: عذه 
فريضة الصدقة التي فرض رسول الله.صلى الله عليه 
وسلم . على المسلمين , والتي أمر الله بها رسوله : فهن. 
سثلها من المسلمين فليءطها على وجهها ء ومن سبثئل. 
فوقه » فلا يعطى : ف ياربع وعشرين من الابل فما دونهل. 
مق القنسم هن كلق مسن كنود تسا فاذ| :ولعت كسا و عشرين. 
الى خمس وثلاثين ففبها بنته مخاض آنثى فاذل بلغت ستا 
وثلاثين ؛ الى خمس وأربعين ؛ ففيها بنت لبون أنثى» 
ناذا بلغت ستا واربعين ٠‏ الى ستين » ففيها حقة , 
طروقة الجمل ؛ فاذا بلغت واحدة وستين . الى خمسن 
وسبعين نفيها جذعة فاذا بلغت ستا وسيبعين » الى. 
تسعين ٠‏ ففيها بنتا لبون » فاذا بلغت احدى وتسعين ». 
الى عشرين وماثبة » ففيها حقتان طروقتا الجمل + فاذا زاحت 
على عشرين ومائة . ففي كل أربعين ابنت لبون ء وفي كل 
خمسين حقةء ومن لم يكن ممه الا أريمع.من الابيل. 
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فليس نيها صدقة ٠‏ الا أن يشاء ربها , ناذا بلغت 
خمسا من الابل ففيها شاء ء وفي صدقة الفنِمم 2 في 
بنانتذيعنا' اقل كاتفت ارمعجن + الن مشريق وماق كاه 
مناذا تؤاحتة عكن عكدرين وناك + الى سائفين سافان .قاذ 
زاهت على مائتين الى تلثمائة . فنيها ثلاث شياء ء 
فاذا زادت على تلثماقة ٠»‏ ففي كل مائة ؛ شاه ١»‏ فاذا كانت 
سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاه . واحدة ٠»‏ فليس 
نيها صذقة , الا أن يثاء ربهاء. وفقي الرقة .2 ريم 
لمكن > 15ؤلا الم احقق "الاتتدشيين زينائنة + اتسين شديننا 
شيء ء الا ان يشساء ربهاه» 

وقد روى للبخاري هذا الحديث 2 في أحد عشر 
موضعا من صحيحة . باستاد واحد ٠.‏ مستددلا به 
لعدة أحكام ٠‏ وهو دليل ولضح 2 في حجية خبر. 
الأح اد ٠‏ 

3 روى الطيري عن اين عباس ؛ قال بعث رسول 
اللهاضن اله عليه وسللم آنا بكر انضرا علن الحس:: وامره 
ان بقيم للناس حجهم ٠‏ 

وفي صحيح اليخاري عن الزعري أن حميد بن عبد 
الرحمن أخبره : أن أبا بكر رضي الله عنه . بعثه في الحجة 
التي أمره رسول الله صلى الله عليه ومسلم عليها قبل 
حجة الوداع ‏ في رهط بودن في الناس ألا يحجن بعد 
العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان ٠.»‏ 
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4 روى الطبري من طريق زيد بن يثيع عن علي 
رضي الله عنه قال بعثنسي النبي صلى الله عليه وسلم حين 
أنزلت براءة بأريع : ان .لا يطوف بالبيت عريان » ولايقرب 
المسجد الحرام مشرك بعد عامهم هذا ومن كان بينه وبين. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ؛ فهو الى محته ء ولا 
متحشيل الحة الأانسن مسفية: 

وروى القترمذي نحوه عزعلي » وقال حديث حسن 

وروى أحمد:والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: 
بعث النبي صلى الله عليه وسلم ببراءة مع ابي بكر ٠‏ 
كم ذيناء كال تفي القنه أن بلي عذا الاارجل 
من أهلي » ٠‏ 
العامة 

تاق الترسسدى .ددا كفيك حفن عترم 

قال العلماء الحكمة في ارسال علي ببراءة . أن 
عادة للعرب جرت بالا ينقض العهد الا من عقسبده » أو من 
رو افكة سيل بو اهل موت اد اي ف كاله مين 
عادتهيع .وا واضع رحن قرلية 7 الانولة هذا الا ونكل هن 
أعهططلي» أه ٠‏ 

ورواه عبد الله بن أحمد في زواشد المسند من حديث 
لخد عليه المطضر فاق ميا تراك مسي اياف كن وجرا 
دعا النبى.صكى اله علنه وسلم انكر ليتزاها على [سدق. 
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وككدنة تألم وكات للق ساح امه عفن زيف قحال 
افك 11 15 مستي اك رس قوك كنات ةا فأعدر اوبعلي 
أل لمكة وحمت الكقات تمنة م وريه اللى «الشبي من الألنة 
عليه 7:42 مال :كا ارول الث درل ف اقبي قال وال 
ولكن جبريل جاءشي نقال لن يؤدي عنك الا أنتت أو 
رجل منك » وهذا ينيد ان اختيار علي كان بوحي ٠‏ 

وروى لسحق بن راعويه في مسنده والدارمي 
والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من طريق أبي الزبير 
عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم 
حين رجع من عمرة الجعرائنة ٠2‏ بعث أبايكر على 
التعدوره فقن عه بعتن كايا جافيع 2 كزتا والصكيد: 
المع نقوة كاهية لوي نان الك عليه وولم + عاذ علد 
عليها . فقال له أمير ؟ أو رسول ؟ فقال : بل 'رسلني 
رسول الله صلى الله ,عليه وسلم ببراءة ٠‏ أقرأها على الناس 
ا 0 
حلت" النامى فوا كمه افد اين 16 كسام علد 
تكو علي لكان متام دةة تكروب رشع كال يوم ااتكيد 
كلامت كم شري افر كلذك 

وللحديث ٠‏ طرق غير هذه ٠‏ وفيه دليل على حجية 
خبر الواحد » ووجوب العمل به » حيث بعث النبي 
سان اث طلمه وجلم انا كو ناكم الاين ,مقانتك حدييم - 
وبعث عليا ييلغهم سورة براءة وما فيها من أحكام 2 


حت /أهانت 


5 روى أحمد في مسنده عن سهل بن حنيف رضي 
الله عنه : أن النبي صلى لله عليه وسلم قال ه أت رسولي 
الى أهل مكة ؛ فقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقرأ عليكم السلام » ودأمركم بثشلات : لا تحلفوا بغيز الله, 
واذا تخليتم فلا تستقبلوا القيلة ولا تستدبروها » ولا 
متخهوا طني وز سار 
( ورواه الدارمي في ستشنتنه) 


6 روى الشيخان عن عبد الله بن ايي أوفى رضي 
الله عنهما قال أصابتنا مجاعة ليالي خيبر ء فلما كذاق 
القفدور . تنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لمكن برقال درون ,احويينا لقي 

وفي صحبب مح مسيم عن اليراء ضَِ عازب قال 
أصينا يوم خيير حمرة ذفنادى منادي رسول ال”له 

وفي صحيح مسلطم أيضا عن أنس ٠ء‏ قال لما فتح 
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فانها رجنس من عمل الشيطان ء فأكفثت القدور يما فيها , 
وانها لتغور بها فيها 

وروى مسلم عن انس أيضا قال لما كان يوم خيبر , 
جاء جاء فقال : يا رشول الله أكلت الحمر » ثم جاء آخر: 
ققال يارسول الله أفنيت الحمر , ذأمر رسول الله 
فل أل على ونم اانااطلطية يتناد # لق الله ووسووة 
ينهيانكم من لحوم الحمر , قانها رجس أو نجس ؛» قال 
تاكيك الستدور نميا فوط + 

:اشافك امة الإسانيية أن الصشية اكذك |«الشكور 
سكف يتياغ بماد ررمول التنشاى الشتعنئه ساقي 
وكلنك واجل عن حدة حكن الواسمه 

7 روى الشيخان عن أنس بن مالك قال كنت 
أسقفي أبا طلحة الانصاري وآبا عبيدة بن الجراح وابي 
ين كمب شرايا من نضيح ‏ وعو ثمر ‏ فجاءهم آت 
فققال أن الخمر قد حرمت . فقال أبو طلحة بياانس 
قسم الى هذه الجرار فاكسرها تال أنسسى فقمت الى 
مهراس تنا ء فضريتيا باسفله حتى اتكسرت 
وهذا لفظ اليخاري ٠‏ 

ووو ااسيشيكق: الفا" .افز للخم زا مد لدو امنيا 
ولا راجعوهما بعد خبر الرجل ٠‏ 

٠‏ قال النووي في شرح «سلم فيه العمل يخيبر 

الواحد :. وان هذا كان معروفا عندعم أهم كلامه ٠‏ 
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وقال الحافظ ابن حجر ني غقح الماري : وعو حجة 
قوية في قبول خبر الواحد لانهم أثيقوا به نسخ الشي» 
الذي كان مباحا » حتى أقدموا من أجله على تحريمه » 
والعمل بمقتضى ذلك أه كلامها ء 

وقال الدارقطني في سننه خبر الواحد يوجب 
العمل ٠‏ وروى. فيه حديث أنس نحو رواية الشيخين ٠»‏ 
وقال بعده قال أبو عبد الله وهو عبيد الله ين عيد 
الصمد ابن الميهتدي بالله هذا يدل طون :ان تور : 
الوااحد يوجب العمل أه وأبو عبد الله هو شببخ الوارقطني 
في هذا الخديث ٠‏ 

8 روى البخاري ومسلئم عن حذيفة رضي الله 
عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامل نجران 
« لابعثن اليكم رجلا أمينا حق أمين » فاستشرف لها 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فبعث أيا 
عبيدة » رواه البخاري في باب اجازة خبر الواحد ؛ ورواه 
أيضا في قصة أهل نجران ٠»‏ وذكر الحافظ أبن حجر في 
شرحه ما فيهما من للفوائد والاحكام ٠‏ فقال : وفيها بعث 
الامام الرجل العالم الامين ء الى أعل الهدنة .2 في 
مصلحة الاسلام » وفيها منقبة ظاهنرة لابي عبيدة 
بن الجراح رضي الله عنه أه كلامه 

9 روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
بينها الناس يقباء . في صلاة الصبح ٠»‏ اذ جاءهم آت » 
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فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه 
الليلة قرآن . وقد أمر ان يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء 
وكانت وجوعهم الى الشام » فاستداروا! الى الكعبة » قال 
الحاشظ ابن حجر ء في الكلام على هذا الحديثت وفيه 
قبول خبر الواحد ووجوب العمل يه » ونسخ ما تقرر 
بطريق العلم يه ء لان صلاتهم الى بيت المقدس » كانت 
عندمم بطريق القطمم ؛ لمشاهدتهم صلاة النبي صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ الى جهاته ٠‏ ووقع تحولهيم عنها الى 
جهة الكعبة بخبر هذا الواحد . وأجيب بأن الخبر المذكور , 
احتفت به قرائكن ومقدمات » أفادت القطم عتدهم بصدق 
ذلك الخبر ء فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم ؛ إلا بما 
ينيد العلم ٠‏ ويقال كان النسخ بخبر الولحد جائزا 
في زمنهء صلى الله عليه وسلم مطلقا , وائما منع بعده:ة 
ويحتاج الى دليل اهم كلامه 

وأعاده البخاري في باب اجازة خبر الواحد »2 
فكتب عليه الحافظ ابن حجر , والحجة منه بالعمل 
بخبر للواحد ظاهرة ٠‏ لان الصحابة الذين كانوا يصلون الى 
بيت للمقدس »٠‏ تحولوة عنه بخبر الذي قال لهم ان النبي 
صلى الله عليه وسلم آمر ان يستقبل الكعبة ؛ فصدقوا 
خدره » وعملو! به في تحولهم عن جهة بيت المقدس ٠»‏ وضي 
شامية , الى جهة الكعبة ٠‏ وهي يمانية » على العكس من 
التي قبلها ٠‏ واعترض بعضهم بأن خبر المذكور افادمم 
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العلم بصدقه ؛ لما عندهم من قريئة ارتقاب.النبي صلى 
الله عليه وسلم وقوع ذلك . لتكرر دعائه به , والبحث انما 
هو في. خبر الواجد اذا تحرد عن القرينة ٠‏ 
والجواب أنه اذا سلم أنهم اعتمدوا على خييز 
الوانكبى «كتى:دى تمتاحية الافكتاء ارسية جالعل كد 
وانق]ة لتقن التمناق «القيين يعار وا و 
متفقا عليه . فيصح الاحتجاج به على من اشترط العدذ 
واطلق ٠‏ وكذا من اشترط القطم » وقال أن خبسر الؤاحمد 
لايفيد الا الظن ما لم بتواتر أم كلامه ٠‏ 
ويمكن أن يقال ان ارتقاب النبي صلى الله عليه وسلم 
تحويل القبلة » لايفيد العلم في هذه الصورة ٠‏ لان نزول 
القرآن بالتحويل المرتقب . يقتضي أن يبشاع أمره وينادئ 
به. ولايترك حتى يخبر به واحد » لاسيما وهو يتعلق 
مالصلاة التي تفمل في اليوم خمس مرلت . ومكانها من 
للدين معروف ؛ وعليه فخبر الواحد في هذه الصورة 
0 روى الشيخان أيضا عن البراء بن عمازب ٠‏ قالى 
لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المديفة ٠‏ صلى 
وكان يحب أن 'يوجه الى الكعبة ٠‏ فأنزل الله بتعالى ( قد 
نوى تقلب وجهك في السماء فلنولينك:قبلة ترضاها ) 


ت. 48ت 


فوجه نحو الكفبة . وصلئ معه رجل العصر ء ثم خرج فمر 
وهم ركوع في صلاة العصر .6 قال النووي في شرح مسنئلم: 
فيه قبول خبر الؤاحد ٠‏ وفييه دليدل على ان التسخ ٠‏ “لايثبت 
في حق المكلف حتى ببلغهة': فان قيل هذا النسخ للهوقطوع 
بيه بحبار الواحد:ء وعو ممتنع عند أهل الاصنول 
فالجوابي آنه 'احتفت يه قرامشن. ومقدمات ؛» أفادت 
العلم ٠‏ وخرج عن كونه حير ولحد محرداآ اه كلامه.. 
وتعهم اننا الشوافه عن كحذناف ها الخير والفرينة: 
ومسألة نسم المقطوع به 6 وعوق القرآن والسنة المتواترة»ء 
حكاء الشوكاني في ارشاد الفحول وقال بددة ومما يرشدك 
الى جواز النسخ يما صح هن اللاحاد ٠‏ لما هو أقوى متنا 
أو دلالة منها أن الناسخ في الحقيقة . انما حاء رافعا 
لاستمرار حكم المنسوخ ودوامه . وذلك ظنى ٠‏ واق كان 
دليله قطعيا . فالمنسوخ انما عو هذا الظنى لاذلك 
ثم ان الذين وصلهم الخبر وهم في صلاة العصر 
أما الذين وصلهم الخبر وقت الصمح ٠‏ كما في حديث ابن 
عمز ء فهم ننو عمرو لبن عوف أضل قباء 2 وكائدوا 
خارج المدينة : ذكره الحافظ إدِن حدر في فتح البناري: 
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1 روى الطبراني في المعجم الاوسط من طريق 
صفوان بن صائلح عن الوليد بن مسلم قال حدثني 
سعيد ابن منصور بن محرز بن مالك بن لحمر الجذامى 
عن آبيه عن جده مالك أنه لما بلغهم مقدم النيسي 
ملى الله عليه وسلم تبوك , وفد اليه مالك بن أحمر, 
فاأسلم ٠‏ وسأله ان يكتب له كتانا يدعو به الى الاسلام» 
فكتب له في رقمعة من أدم : بسم الله الرحمن الرحيم 
هذذ كتاب من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لمالك بن أحمر ولمن اتبعه من المسلمين أمانا لهم 2 
ها أقامو!ا الصلاة وآتوا الزكاة ولتبعو! للمسلمين وجانيوا 
المشركين ٠»‏ وأدوا الخمس من المغنم وسهم الغارمين فهم 
آمنؤن بأمان الله وأمان محمد صلى الله عليه وسلم » ٠‏ 

2 2 روى اليخاري وابن أبي خيثمة في تاريخهما 
من طريق أبي حمزة عبد العزيز بن زياد الحنظلي قال 
حدتني أبو شداد ٠»‏ رجل من أعمل ذمار ء قرية من قرى 
عمان ٠‏ قال جانئنا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم »2 
في قطعة من أدم « من محمد رسول الله الى أهل عمان , 
سلام » أما بعد فأقروا شهادة ألا اله الا الله واني رسول 
الله وأدوا الزكاة وخطوا المساجد وكذة وكذا والا غزوتكم » 
قال أبو شداد : فلم ذجد آحددا يقرا علينا ذلك الكتاب, 
حتى وجدنا غملاما فقراأء عليناء قلت : فمن كان بومئذ 
على عمان ؟ قال أسوارا من أساورة كسرى ٠‏ 
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3 روى الطبراني من طريق مجالد بن سعيد بن 
عمير بن ذي مرالن عن أبيه عن جده عمير ء قال : جائنا 
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم «٠‏ بسم الله الرحمن 
الرحيم من محمد رسول الله الى عمير ذي مران ٠‏ ومن 
أسلم من حمدان ٠‏ سلام عليكم فاني أحمد اليكم الله الذي 
لااله الا هو ء أما بعد فائه قد يلغنا اسلامكم 2 بعد 
مقدمنا من أرض الروم » فابشروا فان الله قد حعداكم بهدايته, 
ذانكم اذا شهدم أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله 

وأقمتم الصلاة وأعطية م الزكاة » فان لكم ذنمة الله وذمة 
رسوله ء على دمائكم وأموالكم وعلى أرض الروم التي أسلمتم 
عليها سهلها وغوريها ومراعيها غير مظلومين ولا مضيق 
عليهم وان الصدقة لاتحل لمحمد ء, ولا لامل بيته . 
وان مالك ين مرارة الرهاوي قد حفظ الغيب وأدى الامانة 
ذآمرك با ذا مران به خيرا فانه منظور اليه ذي قومه 
وليحبكم ربكم , ٠‏ 

وروى البغوي في معجم الصحابة عن مجالد بن سعيدء 
قال لما انصرف مالك بن مرارة الرعاوي الى قومه.كتب 
معه رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ أوصيكم به خيرا 
فانه منظور اليه » قال فجمعت له عمدان ثلاث عشرة (1)» 


وستة وسيعين يعيرا ٠‏ 
(1) ثلاث عشرة أو قية , 
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. في هذا الجديث دليل.على العمل يخبر الواحد 2 
من جهات: : احداها “رسال النبي صبلى.الله عليه وسلم 
كَيِِبِهِ للى عمبدان » مع شخص واجد ٠‏ 

. ثانيتها أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب مميؤإن 
خطيباب:: المسلمين وسلم. عليهم سلام الاسلام » عملا 
يخببر الذي أخبره باسلامهم وهو مالك ابن مرارة. كما 
جا فى ووو افيه لدان ولحنة + 

داكالتكي)” أن أعتق. عتواته #اعطلو | موضية للقدن صنل 
الله. علمنه وسلم في .كتابه .الذي حمله اليهم مالك بن 
مرارة » فجمعوا له ثلاث عشرة آوقمبة من فضة أو ذعب- 
وبتة. وسبعين. نعيرا ٠‏ 
34. روى ادن أبي عاصم في كتاب الوحدان: والطبراني 
في إلكبير عن أبي :نعيم قال الخ رج البنا عبد المالك. 
ابن_عطاء العامري ؛ كتابا من النبي صلى الله عليه وسلم ». 
فقال اكتبوه ء ولم بمله علينا » وزعم أن بنت الفجيم. 
حدتته به ء, فاذا نيه هذا كتاب من محمد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم للفجيع ومن معه ومن أسلم » وأقام 
الصلاة وآتنئ الزكاة وأطاع اللة ورسوله وأعطى من المغنم 
خمس آللة *ونصز نمي الله » وأشهد على أسلامه ؛ وقارق 
المشركين”: فائه أن 'بَأمان الله ومخمد صلى الله عليه وسلم- 
ورواه أبو حفص ابن شاهين من طريق عبد الرحيم 
ابن زيد البارقي عن عقبة بن وهب البكائي عن 


الفسج يسع 


د 46 


5 . روى الطبراني في الكبير عن زيدا نين خالد الجهني 
رضي..الله عنه.قال أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أبِئسر الناس. : أنه منّ مات يشهد ألا اله الا الله وحد..لا 

6 -.روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي 
الله عذبه قال : دخلت حائطا لبني النجار. ء فيه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ فقال ٠م‏ يا أبا هريرة ب وأءعطاني 
نعليه. ‏ اذمب بنعليمهاتين قمن لقيت من وراء هذا 
الجائط يشهد أن لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه 
فيبشره بالجنة » الحديث 

...قال الامام النووي اعطاؤه النعلين ٠‏ لتكون علامة 
ظامرة معلومة . ولاينكر كون مثل هذا بيد كيدا . 
وان كان يخبره مقبولا من غير هذا أه . 

7 قال النسائي في سننه أخبرنا محمد بن سلمة 
قال جكتثنا ابن وهب . عن حيوة بن شريح عن عياش. 
بين عباس القتياني أن شييم بن بيتان حدثه , أنه 
سمع رويفع بن ثابت يقول أن رسول الله صلى الله عليه 
وسبلم قال «يارويفع لعل الحياة ستطول بك يعدي 
فأخبر الناس أنه من عقد لحيته(1) أو تقلد وترا أو: 
بتكن برجيع دابة أو عظم ء فان محمدا برىء منهء ٠‏ 


(1) عقد لحيته أي فتلها وكانت للعرب تفكل لحاما 
في الجاملية ٠‏ 


ورئاه أبو داود من طريق عياش القتباني عن شييم 
بن بيتان عن شيبان عن رويفم » ومو من المزيد في متصل 
الاسبانيد » واستاد النسائي حسنء أما اسناد أبي داود ففيه 
شيبان » ومو مجهول الحال ٠‏ 

8 روى الشيخان عن مالك بن الحويرث قال : أتينا 
النبي صلى الله عليه وسط.كم ونحن شببة متقاريون ,2 
فاقمننا عنندة: عزن القلة: + وكات رسول اللهااصلى اله 
عليه وسلم رفيقا ء فلما ظن أنا قد اشستقنا الى أعلنا : 
سآلنا عمن تركناه بعكنا فأخبرناه » قال : « ارجموا الى 
امليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما 
رأيتموني أصلي فاذا حضرت الصلاة فليؤذن تلكم أحدكم » 
وليؤفكم آكبركم2». 

محل الشاعد من الحديث قوله « فثئيؤذن لكم أحدكم »» 

فانه ينيد العمل بأذان المؤذن ٠‏ قال الحافظ بن حجر 
وللمراد بقبول خبره في الاذان أنه اذا كان مؤتمنا, 
فأذن تضمن دخول الوقفت فجازت صلاة ذلك الوقفت أم 
كبا ٠‏ 

9 روى البخاري عن ابن عمر ء أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال « ان بلالا بيؤئن بليل فكئلوا 
واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم » ثم قال : وكان رجلا 
أعمى لا بنادي حتى يقال له أصبحت ؛ أصبحت ؛ قال 
الحافظ أبن حجر فى الكلام على عذا الحديث 


48 ل 


الواحد آه كعكلامه ٠.‏ 


0 روى البخاري عن أبي موسى الاتشسعري أن 
النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا ٠‏ وأمرني بحفظ 
الباب . فجاء رجل يستأئن + فقال ,, اشذن له وبشسره 
بالجنة » فاذ' أبو بكر » ثم جاء عمر ء فقال « أشذن له 
وبثره بالجنة » ثم جاء عثمان فقال : « اذن له وبشسره 
بالجهئنة ,2 ٠.‏ 

41 روى البخاري أيضا عن عمر رضي الله عنه. 
قال جئت فاذا رسول الله على الله عليه وسظلم في مشربة (1) 
لهة. وغلام لرسيول الله صلى الله عليه وسام أسود ء على 
رأس الحرجة . فقلت : قل هذا عمر بن الخطاب فأذن لي» 

ترجم البخاري على هذا الحديث والذي قبله . 
بقوله ماب قول الله تعالى : ( لاتدخلوا بيوت الذبي الا أن 
بوذن لكم ) ناذا أذنن له واحد جاز ٠‏ 

قال الحاظ اين حجر قوله فذا اآذن له واحد 
جاز وجه الاستدلال به أنه لم يقيد بعدد . فصار 


الولحد من جملة ما يصدق عليه وجح_ود الاذن وعمو متمق على 
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العمل به عند الجمهور ٠‏ ختى اكتفوا فيه بخبر من>٠‏ لم 
تثبت عدالته ٠‏ لقيام القرينة فيه بالصدق ,» وأراد اليخاري 
أن صيغة ( يِؤذن لكم ) على البناء للمجهول م تصح 
للواحد نما فوقه » وأن الحديث الصحيح ٠‏ بين الاكتغاء 
بالواحد على مقتضى ما تناوله لفظ الاية ,فيكون فيه 
حجة لقبول خبر الواحد اه كلامه ظ 


2 روى البخاري ومسلم عن جابر رضي اللننة 
عنه قال قال النبي صلى الله غليه وسلم «من يآتيتي: 
بخبر القوم ؟ » يوم الاحزاب ٠‏ قال الزبيير آناء قنال' 
بخبر القوم ؟ » يوم الاحزاب ٠‏ قال الزبير أنا فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم : ككل نبي حواري وحواري الزبيدر ': 

ترجم عليه البخاري في كتاب الجهاد: باب نضل 
الطتليعة ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر الطليعة منن'يبعث الى 
العدو ليطلمع على أحوالهم . وهو اسم جنسن يشميل" 
الواحد فما فوقه أه كلامه وأعماده البخاري في اجازة: 
كدت اللوانجده كزين علبي «كدات يسيك الدن عدي الله 
عليه وسلم الزبير طليمة وحده 


لشن تاي لفسا وان انفد لان و 
وسلم الخندق ٠‏ بلغ المسلمين .إن بنني قريظة. من 
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اليهود ؛ نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين المسلمين , 
ووافقو!ا قريشا على حرب المسلمين » فيعثه النبي صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ ليأتيه بخير بتي قريظة ٠‏ 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن الزبير » قال لما 
كان يوم الاتراب حيليت :انا وعمن كق ابن تكلفية فسن 
النساء ٠‏ فنظرت فاذا أنا بالزيير على فرسه 2 يختلف 
الى بني فريظة : مرتين أو ثلاثا » فلما رجعمت » قلت 
رأبتك يا ابت تختلف . قال أو همل رآبتني يا بني ؟ 
عله العم انال :كان ريزول الله علي اله لحل تسود 
قال « من بأني بني قريظة فداتيني بخبرهم » نانطلقت 
فلما رجعت , جمم لي رسول الله صلى الله عليه وساسم 
أبويه » فقال « فداك ابي وأمي » ٠‏ 

3 روى الشيخان عن سلمة ين الاكوع رضي ألله عنه: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا ينادي في الناس 
يوم عاشوراء أن من أكل فليتم أو ليصم ء ومن لم 
بأكل فلا يأكل , هذا لفظ البخاري في كتاب الصيام 
ولفطقه فى براقا خبدر الولشده نان رسول الله سلتئ” الله 
عليه وسلم قال لرجل من أسلم «أئن في قومك ‏ أو 
في الناس يوم عاشوراء ان أكل فليتم بقية يومه 
ومن لم يكن أكل فليضم » قال الحافظ ابن حجر أسسم 
هيذة الراجل هفيذ: .كل الساء اين شارف الاسلمئ ننه 


51 ب 


أحمد وابن أبي خيئمة من طريق ابن اسحق حدثئني 
عبد الله بن أبسي بكر عن حبيب ابن هنفد بن أسماء 'لاسلمي. 
عن أبيه قال : ي النبي صلى الله عليه وسلم :السئ 
ل ا او ا 1 
يوم عاشوراء فمن وجدته منهم قد أكل في أول. يومه 
فليصم أآحكخسره » + 

وروى أحمد أيضا من طريق عبد الرحمن بن حرملة 
ل ا الحديبية. 
واتقنؤة الذى كه رشول اللفا سان الت عليه روسكم امسق 
قومه بالصيام يوم اكور قال فحدثني يحبى بن 
هند عن أسدماء بن حارثة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم” 
بعثه فقال « مر قومك بصيام هذا اليوم » قال أرأيت 
ان وجدتهم قد طعمو! ؟ قال « فليتموا آخر يومهم » 
قال الحاقظ ابن حجر : فيحتمل أن يكون كل من أسماء وولده 
عند أرسلا بذلك ؛ ويحتمل ان يكون أطلق في الرواية 
الاولى ؛ على الجد اسم الاب ٠‏ فيكون الحديث من رواية 
حبيب بن هند عن جده أسماء فتتحد الروايتان والله 
أعلم٠‏ 

4 روى أحمد والبزار والطبرائي عن بعجة بن. 
عشبة اللهنيق هر أل ابه الشيسوة > ان رشول اللشصان ان 
عليه وسلم قال لهم يوما « هذا بوم عاشوراء فصوموه». 
نقال رجل من بني عمرو بن عوف يا رسول الله انسي 


832 ده 


تركت قومي منهم صائم » ومنهم مفطر , فقال النبي 
لى الله عليه وسلم 

« اذمب اليهم فمن كان منهم مفطرا فليتم صومه »2 
قال الحافبظ الهيقمي استاده حسن ٠:‏ 

يوق اللطراقن قن الكدن عن يقس العرفس * 
كأل ٠‏ لني للقي هنان: الل علئهة وماس وسكيه .ددرا 
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم « أطعمت اليوم شيئا؟» 
اججوع ماشوزاه مكل الا اند رست واد عناق 
« فلا تطعم شينا حتى تغرب الشمس وأمر هن وراءك أن 
يصوموا هذا اليوم , . 

6 - روى الشيخان واللفظ للبخاري عن إبن عباس قال 
ان وف ع ينين 2 ما اكوا بزيفر اق ننه جيل" الل 
عليه وسلم ء قال «١‏ من الوفد ؟ » قالوا ربيعة قال 
ه مرحبا بالوند والقوم غير خزاها ولا ندلمى + قالوا يا 
وول :الث اث مكنا وومقك كشا مامز من امكل 
به الجحنة ونخبر به من وراعنا 2 فسألوا عن الاشرية ؟ 
نقياعم عن اوح + وامرقمم ذارفيع + “افرشم بالاتمان جاللئئه 
قال : « هل تدرون ما الايمان بائله ؟ » قالوا : الله ورسوله 
ألم قال « شهادة أن لا اله الا الله وحده لاشرييك 
له وأن محمدا رسول الله واقام الصلاة وابناء الزكاة 
وتؤتوا من المغائم الخمس » ونهاهم عن الدباء(1) والحذتم 








(1) الدبا برفع الدال وتشددد الباء : عي القرع والنهي في 
جاء عن: الذهي في اتخاد القرع اليايسة كأواني ا . 
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والمزفت والنقير وربما قال المقبر ء قال : « احفظوهمن 
وأبلغوهمن من وراءكم » ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر الغرض منه قوله « احفظوهن 
وأبلفوممن من وراءعكم » ذان الامر بذلك يتناول كل فرد 
فلولا أن الحجة ثقوم بتبليغ الواحّد » ما حضهم عليه 
أم عتلاممهه 


7 روى البخاري وأبو داود والنسائي عن عمرو أبن 
سلمة قال لما كانت وقعة أهل الفتح » بادر كل قوم 
باسلامهم ٠‏ وبادر أبي قومي باسلامهم ٠‏ فلما قدم» قال جئتكم 
والله من عند النبي 'صلى الله عليه وسلم حقا ء فقال 
«ه صلوا صلاة كذا في حين كذا وصلوا صلاة كذا في حين كذا 
وصلوا صلاة كذ' في حين كذا فاذا حضرت الصلاة فليؤذن 
احدكم وليؤمكم أكثركم قسرآنا » » فنظروا نلم يكن أحد 
أكثر قراأنا مني 

فقد موني بين أيديهم . وأنا إبن ست »2 أو سيم 
سئين + في هذا الحديث دليل للعمل بخبر الواحد 
من وجهختلين 

أحدهما : قوله « فليؤذن أحدكم » وتقدم بيائه في 

تانيهما أن قوم سلمة عملوا بخبره في امامة 
الاكثر قراآنا . فقدموا أبنه عمرا يؤمهم » مم أنه مازال 
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في سسدن. الصبا . حتى قال عمرو كما في رواية لابي داود: 
نقتم الهم وشكوق' الزاة + فبيلكة + فال الحافيا سن 


المميز في الفريضة ٠‏ وهعي خلافية مشهورة ٠‏ 


:48> - روى البخاري وغيره عن أبي بكرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع « آلا كيبلغ الشاهد 
الفائب فلعل من ببلغه أن يكون أوعى له من بععض من 
سمهه » وهذا الحديث له طرق كثيرة ٠‏ لان النبي صلى 
أ عليه رجاتم اللظنيا ف فك الوذ # بطي كانه بجدوها 
الحدي' النقدن وق السبكائنة د وزو اشع #طات الكفت اليه 
وغيسرهم من علماء الحديت 


9 روى أبو يعلى والطبراني ني الاوسط عن وابصة 
بن معبيد الجهني رضي. الله عننه ٠‏ 

قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة 
الوداع ومو يخطب وهو يقول « با أبها الناس أي شهر 
أحسرم ؟ » قالوا هذا الشهر ء قال « أي يوم أحرم ؟ 
قالوا هذا وهو يوم النحر ..قال « فآي بلد أعظم عند الله 
حرمة ؟ » قالوا هذاء قال « فان حماءكم وأموالكم 
وأعراضكم محرمة عليكم كحرمة بيومكم هذا في شهركم 
هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم ألا مل بلغت ؟» 
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« اللهم اشهد » ثم قال : ليبلغ الشاعد منكم الفائب » 
قال واأميصة وأنا شه دنا وغيكم 8/ وندِ نيلغكم كما قال 


0 روى ابن اسحق في السيرة ء وعنه الاموي في 
مغازيه من طريق عمير بن معبد بن فلان الجذامى عن 
أبيه » قال : وفد رفاعة بن زيد الجذامى ٠.‏ على نبي 
الله صلى الله عليه وشلم . نكتب له كتابا ٠‏ فيه 

« بسم الله الرحومن الرحيم من محمد رسول ائلله>ه 
الى رفاعة بن زيد : اني بعثته الى قومه عامة > ومن 
فيهم »2 يدعومم الى الله ورسوله ٠»‏ 

ذكره الحافظ ابن حجر في الاصابة في ترجمة 
معبد بن فلان الجذامى 

31 روى الشيخان واللفظ للبخاري عن أنئس بن 
مالك رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس مع النبي 
صلى الله عليه وسلم في المسجد . دخل رجل على 
جمل » فاناخه في المسجد . ثم عقله ؛ ثم قال لهم 
أيكم محمد ؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكىء بِيدن 
ظهرانيهم ١‏ فقلنا :هذا الرجل الابيض المتكىء ٠‏ فقال 
له الرجل ابن عبد المطلب » فقال له النبي صلى الله 
عليه وسلم « قد اجبتك » نقال الرجل للذبي صلى الله 


86 2ه 


عليه وسلم اني سائلث فمشدد عليك في المسأآلة 
فلاتجد علي في نفسك , فقال : « سل عما بدا لك » ذقال 
أسالك يريك ورب من قتبلك ألله أرسلك الى الناس 
كلهم ؟ نقال : « اللهم نعم » تال : أنشدك بالله : الله أمرك 
ان نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة ؟ قال 
« الهم نعم » قال أنشدك بالله أله أمرك أن نصوم هذا 
الشهر من السنة ؟ قال « اللهم نعم » قال أنشدك 
بالله : الله أمرك أن تأاخذ عذه الصدقة من اغنيائنا 
فتقسمها على فقرائنا ؟ قال « الاهم نعم » فقال الرجل 
أمنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي »2 
وأنا ضمام بن ثعلبة أخو مني سعد اين بكر ». قال 
الامام النووي في شرح مسلم وفي هذا الحديث العمل 
بخبر الواحد أه كلامه ٠‏ 

وقال الحافظ أدبن حجر وفي مهمذا الحدييثت من 
الفوائفد ‏ غير ما تة_دم ‏ العمل يخبر الواحد : ولابقبندح 
فيه مجيء ضمام مستتبتا » لانه قصد اللقاء والمشافهه ٠.‏ 
كما تقدم عن الحاكم ٠‏ وقد رجع ضمامالى قومه وحده . 
فصدقوه وآمنوا كما وقم في حديث ابن عباس أهم 
كلامهةه 

وحديث اين عباس رواه أحمد في المسند من طريق 
اين اسحق قال حدثني محمد بن الوليد بن نوديفع عن كريب 
عن ابن عباس قال بعث يذو سعد بن بكر .» ضمام بن 


لاك 


تعلبة ٠‏ الى النبي صلى الله عليه وسلم , فذكر الحبيث 
في مجيء ضمام وسؤاله كما في الصحيحين » وفي آخره: 
ان ضماما لما رجع الى قومه » قال لهم ان الله قد بعدث 
رسولا. . وأنزل عليه كتايا وقد جتتكم من عتده يما أمركسم 
به . ونهاكم عنه ٠‏ قال : فوالله ما أمسى من. ذلك اليموم 
في حاضره رجل ولا أمرآة الا مسلما ٠‏ 

2 2 روى المزار في مسنده عن أبي سعيد الختري 
رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
يوما من الايام ‏ : « من قال لا اله الا الله » وجبت لة 
الجنة » فاستاذننه مماذ ليخرج بها الى الناس فيبشرعم 
فأذن له . فخرج فرحا مستعجلا » فلقيه عمر ء ققال 
ما شانك ؟ نأخيره » فقال عمر : كما أنت » لا تعجل ١‏ 
ثم دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقال 
يا نبي الله أنت أفضل رأييا ء ان الناس أذ! سمعو! بهذا 
اتكلو!ا عليها + فلم يعملوا ٠‏ قال « فرده فرده» ٠‏ 

3 روى أحمد في مسنده عن أبي الدرداء رضي الله 
عنهقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال 
« لا ائه الا الله وحده لا شريك له دخل الجنة » قلت 
وان زنى وان سسرق ؟ قال : « وان زنى وأن سسرق » قلت: 
وان زفى وان سرق ؟ قال « وان زضى وان سرق» قلت 
وان زنى وان سرق ؟ قال : « وان زنى وأن سرق على رغم 
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اقف أبي الترداء » قال فخرجت لانادي بها خي التاشس 
فلقيني عمر ء فقال ارجم ٠‏ فنان الناسن ان علمؤا “بهذا 2 
افكلو ديد + قال ٠‏ :فوم كا واخيرقة ميق اش عليه 
وسسكم ككبال. '«اسسدن عبط 

4 روى الطبراني في الكبير عن يلال رضي الله عنه 
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم با بلال ننادي 
في التساس « من قال : لا اله الا الله ٠»‏ فقيل مونه بسنة» 
دخل الجنة , » أو شهر أو جمعة أو يوم أو ساعة.,. 
قال اثن يتكلوا ء قال « وان اتكلوا, قوله٠‏ وان 
اتكلوا » يفيد أن التبليغ واجب » وأن مصلدته راجحة 
على مفسدة الاتكال 

هذا الحديث وما في معناه بنذ انمق نات مشلما 

دخل الجنة . وان كان عاصيا ء فانه يعذب على عصياته, 
لكن لابخلد في النار كالكعافر تلحقه الشمفاعة أو رحمة 
الله » فيدخل الجنة , لموته على الاسلام 

5 ماروى أحمد والطبواني عن سبوادة بن الربيع قال: 
أتيت النبي صلى الله عليه وسنلم ٠‏ فسيآلته فأمر لي بذود 
ثم قال لي اذا رجمت الى بنيك فمرهم فليحسنوا 
عذراتهم ومرهم فليقلموا أظفارهم لابغيظوا بها ضروع 
مواشيهم اذا حلبوا ء هذا لفظ أحفمد 

ولذظ الطبرائي ١‏ اذا رجعت الى بنيك فمرهمْ 
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فليحسنوا أعمالهم ومرهم فليقلموا أظنارهم لايخدشوا بها 
ضروع مواشيهم اذ! حلبوا » ممذراتهم جمم ععذرة » 
وهي فناء البيت ٠‏ والمعنى : مرعم فلينظفوا أفنية بدوتهم ٠‏ 

6 - روى البخاري في التاريخ من طريق اسمعيل بسن 
أبي أويس قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن 
أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد قال آتسى 
وى اللو فنا الك ظية واكم مقدية لصن ٠‏ تاعفيت 
بي » فقيل له هذا غلام من بني النجار ٠‏ قد قرأ فيما 
أنزل الله عليك بض ع عشرة سورة » فاستقراني 2 فقرأت 
ق »2 فقال لي ١‏ تعلم كتاب يهود فاني ما امن يهود على 
نوحود »ادر ا انه( عقيو ل السسةاء نزوو اه اق :دلو بولقو مد 
وقال حديث حسن صحيح » وعلقه البخاري في صحيحه » 
تحت ترجمة باب ترجمة الحكام وعل يجوز ترجمان 
والمديسيه 

قال الحافظ إبن حجر في شرحه اشار الى الاختلاف 
في ذلك فالاكتفاء بالواحد قول الحنفية . ورولهية عن 
الحمسةا شكارم للمتقاري واين للدي برطافمية 

وقال الشافعي وعي الرواية الراجحة عند الحنايلة اذا 
أن هع وق لأعاكم الدعال [العضيه بن الم يشي كه الا اين 
كالقهادة اع كله وامقواظ عذليق لايذرهسه عن باز 
الآحاد ؛ لانه غير متواتر 
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5ب اروى الاقازمي زأيو داو والان: لحان والتحاكتم 
عن ابن عمر قال : تراءى الناس الهلال ٠‏ فأخبرت رسول 
الله .صلى عليه وسلم اني رأيته : نصام وأمر الناس 

8 روى البؤار عن ابن عباس 2 قال ججاءت 
دراك الى التي هلاي اللذاعلية ويلم قدالتنف + نينا وسُول 
الل أنا وافدة النساء اليك ؛, هذا الجهاد كتبه الله على 
الرجال » فان يصيبوا أجروا وان قتلوا كانوا أحياء عند 
ربهم يرزقون + ونحن معشر النساء ٠‏ نقوم عليهم ؛ نما لنا 
من ذلك ؛ فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم « أبلغفي 
من لقيت من النساء : أن طاعة الزوج واعترافا بحقه يمدل 
ذلك وقليِل منكن من يفعله » ٠‏ 

9 روى ابن عيد البر في الاستيماب عن اسماء 
تفتثت يرود أنها انث الندى فى اها علي لومنلدم١‏ : فقالت 
اني رصول من ورائي من جماعة نساء المسلمين كلهن يقلن 
بقولي ٠‏ وعلى مثل رأيي : ان الله تعالى بعثك الى الرجال 
والحييك كاين كنك وامطالة ب ا وتسن. مدق النسيات: 
مقصورات مخدرات . قواعد بيوت ومواضمع شه وإت الرجال 
وحاملات أولادهصم ٠‏ 

وانالرجال فضلوا بالجماعات وشهود الجنائز والجهاد 2 
واذا حت كو اكداف 1 حلظاليم فاليم + ورنعنا لاد هم م 
أتتكنازكهم هن الاجتو يها رستول لله فالكقك رنحؤول: الله 
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صلى .الله. عليه وسلم بوجهه الى أصحابة ٠‏ نقال « صل 
سنيعتم .مقالة امرآة احسن سؤالا عن دينها من هذه؟ , 
فقالوا. لا والله نيا-.رسول الله .. فقال رسول الله صلى اللنه 
عليه وسلم « انصرفي يا أسماء واعلمي من وراءك منن 
النساء : أن. حسن تيعل أحداكن لزوجها وطليبها 
لمرضاته. واتباعها لموافقته.يعدل كل .ما ذكرت للرجال»٠‏ 

0 روى مسلم 5-5076 عن أبي موسسى قال 
اختلف رهط من المياجرين والانصار . فقال الانصاريون 
لابجب الفسل آلا من الحفق ٠‏ أو من الماء » وقال المهاجرون: 
تل :اذا كائظ مده وحن الكو اق افر عوسي + فقت 
انا اعشيكنم .مق زنك تودت :واناظال كك على انين 
لذن لبي “قلات ما نوكفي السدل 4 تالباك . :على اللخيوين 
سقظت ٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « اذا جلس 
بين شعيها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب 
اللت تن مكل 

1 روى أبو داوود والترمذي عن لبن مسعود رضي الله 
عنه قال سبمعت رسول الله طى الله عليه وسلم يقول 
د نصر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه قفرب 
مبليغ أوعى من سامع » قال الترمذي .: حديث حسن 
صجيج. » وصححه ابن حبان ايضا ٠‏ 

وهِذا الحديث رواه عن النبي طلى الل عليه وسلم 
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واخبير.بن مطعم » ومعاذ بين جيل » وأبو الدرداة » وأبو سعيد 
الخحري ٠.‏ وعمير الليثي » والنعمان بن بشير ١‏ وبشير وللد 


النعمان « وحجابر 2 وأبو قرصافة » وسعد بن أبي وقاص 8 


32 2 روى الدولابي وامن منده من طريق .ابن عبيد الله 
عبد الجبار بن محرز ابن عبد الجبار بن أبي رويحة عن 
أبيه عن أبي رويحة ربيعة بن السكن قال قدمت على 
رسول' اه على لاله عليه وملام ٠‏ نشيو الى زلية تاك 
نذزاها في ذراع ٠‏ وقال : « اذهب با أبا رويحة الى قومك. 
فنادي فيهم: » من دخل تحت راية أبي رويحة فهو آمن ٠»‏ 
تمذلك :. .ورواة اللستقاق دن اقواهكم الرفلدي في الامراق. سن 
أحاديث يادية الشام » من طريق حرام بن عبد الرحمن 
الختعمى عن أبي رويحة الفزعي ثم الثمالى به ٠‏ 

3 روى الحارقطني من طريق الزهسري عن سعيدهد بن 
المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : بعث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بحيل اين ورقاء الخزاعي على جمل 
ارق يصبيح في فجاج منى ألا ان الذكاة في الحلق واللبة. 
ألا ولا تعجلوا الانفس أن تزمق », وأيام منى ايام الكل 
وشرب ويعال (1) ٠‏ 


(1) بعال كناية عن مباشرة الازواج ٠‏ 
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. وروى :أبن السكن من طريق مفضل بن صالح عن عمرو 
بن دينار عن أبن عباس رضي الله عتهما أن النبي صلى .الله 
عليه وسلم أمر ديلا ينادي » فذكر نحوه ء وروى أبو تعيم 
من طريق ابن جريج عن محمد ين يحي بن حبان 
عن أم الحارث بنت أبي عياش بن أبي رمبيعة قالت 
رأيت بديل بن ورقاء يطوف على جمل أورق بمنى يقول2 ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم أن تصوموا مذه 
الأيام ٠‏ فاذها أيام أغل وشرب ٠‏ 

4 2 روى أبو داود والترمذي وابن ماجه عن المقهام 
ابن معد يكرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« ألا اني أوتيت الكتاب ومثله معه الا يوشك رجل 
شبعان على أريكته يبلغه الحديث عني فيقول : بيننا 
وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه حلالا استحتلناء وما 
وجدنا فيه حراما حرمناه وان ما حرم رسول الله كما 
حرم الله » حسنه الترمذي ٠‏ 

قي هذا الحديث , وجوب العمل بخبر الواحد ء 
تمظع الإحاديك الذي" لكا + حجار العاف ومنيد 
ذم الحديث من لم يعمل بها.٠‏ 


منكم الفائب » ٠‏ 


6 روى أحمد وأبو يعلى والطبرائي في الكبير عن 
الحكاس: امالكم بتي «التضيت والكتان اينيك عن الحريير ؟ 
رهزا رك ولك ور كن ومتون !للد مالي يذ طاح نمام 
متعمدا فليتيواً مفعده من النار « وأشهد أني سمعته 
يقول « من لبس الحرير في الدنيا حرمه الله أن يكيسه 
في الاخرة » قال الحافظ الهيئسي رجال أسانيدمم ثقات» 


7 روى أحمد والبزار والطبراني ذي الكبير عن يحي 
ابن ميمون الحضرمي أن أبا موسى الغافقي » سمع عقبة 
بن عامر الجهني . يحدث على المنير عن رسول الله صلى 
ان علئة: ومكلليم تقال اب هومني: "أن كاتس كر هذا لافطا أ 
شالق .أن #وشوق 'الله ”مر القا ليه وطض كان لكسورهنا 
عهد الينا أن قال عليكم بكتاب الله وسترجعون الى قوم 
يحبون الحدبث عني فمن قال على ما لم أقل فليتبوأ مقعده 
فن انان ومن حفظ شيكا افليحدت سه + رحاله كدات كنا 
كال تدافا بسحي 


8 روى الطبراني في الكبير عن أبي قرصافة قال قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم « حدثوا عني بما تسمعون ولاإيكل 
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لرجل أن يكذب على فمن كذب علي أو قال على غير ما 

9 روى الطبراني في الكبير عن راقع بن خديج 
قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال 
٠‏ تحدثوا وليتبوا من كذب علي مقعده في جهنم » 
قلت يا رسول الله انا نسمع منك أشياء ء ننكتيها ؟ 
قال : « اكتبوا ولا حرج » ٠‏ 

 '0‏ روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة عن 
تبيصة بن ذؤيب , قال جاءت الجدة الى أبي بكر , 
تسالفمة تسراقهبا #فقال .مالك في كقاب الله شو 
وعااعامك: انلقف ابح ونيول الله ملي اله علمية وتم 
اليقمان ماريعشي حكن ابقاق. لقان شدال لقاش نان 
المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اعطاعتيا التسدتى 7 تقال دل حك درق + نمال مكمه يق 
مسلمة الانصاري » فقال مثل ما قال المغيرة ٠‏ فأنفذه لها 
أبو بكر 2 قال ثم جاءت الجدة الاخرى الى عمر » فساألته 
سيرلقينا» ففال: :مالنكه في كنات لله افسي» + ولكن مس ذلك: 
لافيت ودس نات التق اه فيو موتك وو كه لتت اي 
فهو لها.ء 

في هذا الحىديث » عمل الخليفتين يخبر المغيرة بن 
شعبة وانما طلب ابو بكر شخصا آخر مع المغيرة » على 
سبيل التثيت ٠‏ مع أن روأية اثنين خبر احاد أيضا ٠‏ 
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1 روى الشيخان عن هشام بن عروة عن أييمه أن 
عمر رضي الله عنه نشد الناس من سمع النمي صلى الله 
عليه وسلم قضى في السقط ؟ فقال المغيرة أنا سمعته قضى 
فيه بيغرة عبد أو أمة . قال ائت يمن يشهد معمك 
على هذا » فقال محمد بن مسلمة أنا أشهد على النبي 
صلى الله عليه وسلم يمثل هذا ٠‏ 

قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري واستشسارة 
عمر أصل في سؤال الامام عن الحكم اذا كان لا يعلمه , أو 
كان فيه عنده شك أو أراد الاستتبات ؛ وفيه أن الوقائع 
الخاصة . قد تخفى على الاكابر ٠»‏ ويعلمها من دونهم »2 
وفي ذلك رد على المقند اذا استدل عليه يخبر يخالفهء 
فيجيب لو كان صحيحا لعلمه فلان مثلا . فان ذلك 
اذا جاز خفاؤه عن مثل عمر ١ه‏ فخفاؤه عمن بعده أجوز 
وقد تعلق بقول عمر أنت يمن يشهد معك », من يرى 
اعتبار المدد في الرواية » ويشترط أنه لايقبل اقل 
من اثنين كما في غالب الشهادات » وهو ضعيف كما قال 
ابن دقيق العيد . فانه قد ثبت قبول الفرد في عدة 
مواطن ٠‏ وطلب العدد في صورة جزئية ., لايدل على 
اعتباره في كل وقعة بجواز المانع الخاص بتلك الصورةء 
أو وجود سبب يقتضي التثبت وزيادة الاستظهار » ولا 
سيما اذا قامت قرينة ٠‏ وقريب من هذا قصة عمر 
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2 روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري قال : كنت 
في مجلس من مجالس الانصار » أذ جناء أبو موسى كأتنه 
مذعور ء فقال : استاذنت على عمر ثلاثا ٠‏ فلم يؤذن لي 
فرجمت : قال : ما منعاك ؟ قلت استاذنت ثلاثا » فلم 
يِؤنن لي فرجعت » وقال رسول. الله صلى الله عليه وسلم: 
« اذا استاذن أحدكم ثلاثا فلم يِؤدن له نليرجم2»2 
فقال والله لتقيمن عليه بينة » أمنكم أحد سمعه من 
النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فقال أبي بن كمب. والله لا 
بقوم معك الا أصغر القوم ٠‏ فكنت أصغر القوم » فقمت 
معه , ذأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
ذلك ١‏ قال الحافظ ابن حجر : وتعلق بقصة عمر . من 
زعم أنه كان لايتيل خبر الواحد , ولااحجة فيه ؛ لانه 
قبل خبر أبي سعيد المطابق لحديث أبي.موسى ولا 
يخرج بذلك عن كونه خبر واحد ء واستدل. به من ادعى 
أن خبر العدل بمفرده ؛ لايقبل حتى ينضم اليه غيره 
كما في الشهادة ٠‏ قال ابن بصال وهو خطاً من قائله . 
وجهل بمذهب عمر ء فقد جاء في.بعض طرقّه أن عمر قال 
لابي موسى أما اني لم أتهمك » ولكني أردت الا يتجراً 
الثاني علبي الفيحجية عن ترموق الت .صلن الله عليه وتسلدم 
قال الحافظ ابن حجر : قلت : وهذه الزيادة في الموطا. عن 
ربيعة عن غير واحد من علمائهم ٠»‏ وفي رولية عبيد بن 
حنين عن أبي موسى عند البخاري في الادب المفرد فقال 
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عمر لابي موسى : والله ان كذت لآمينا على حديث رسول 
اللةسمان تيوسام م ولقني الستجعاان اتيت 
ونحوه في رواية أبي بردة » حين قال أبي بن كعب لعمر: 
لاتكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال سيحان الله ء ائما سمعت شدئًا فأحييت أن أتثيت, 
قال اين بطال فدؤخدذ منه التتبت في خبر الواحد » 
لما يجوز عليه من السهو وغيره » وقد قبل عمر خبر العدل 
الواحد بمفرده ٠‏ في توريث المرأة من دية زوجهاء 
وأخذ الجزية من المحجوس الى غير ذلك ٠,‏ لكنه كان يتتثيت 
اذا ركفي شه بجا وتتفيي لست ال 

3 روى البخاري عن دحالة فقال كنت كاتيا لجزء 
أبن معاوية عم الاحتف . فجاننا كتاب عمر ء قيل 
موته بسنة ذرةوا بين كل ذي محرم من المحجوس » ولم 
يكن عمر أخذ الجزية من المجوس ٠‏ حتى شهد عبد 
الرحمن ابن عنوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخذها من مجوس عجر ء ورواه الترمذي ولفظه فجائنا 
كتاب عمر انظر من ةيلك من مجدوس ؛» فخذ منهم 
الجزية » فان عبد الرحمن بن عوف آخيرني أن رسول 
الله عليه وسلم أخذ الجزية من محجوس عجر 

قال الحافظ إين حجر في الحديت قبول خبر 
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عليه غميره من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم واحكامه 2 
وأنه لانقص عليه في ذلك وفيه التمسك بالمفهوم 2 
لان عمر نهم من قوله أمل الكتاب . اختصاصهم بذلك 
حتى ا حدثئه عيد الرحمن ابن عوف بالحاق المجوس بهم »2 
قفرجع ليهدام . 


4 روى أحمد وآأبو داود والقرمذي وابن ماجه عن 
سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول الدية للعاقلة . لاتنرث 
المرأة من دية زوجها ء حتى أخبره الضحاك بن سفيان 
الكلابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب الني 
أن أورث أمرأة اشد.م الضبابي من دية زوجها ء» صححه 
الترفتني:» ورؤاه ماك فى الموطاعين لسري وراد 
وكان قتلهم أشيم خطاأ 


5 روى أحمد في مسنده عن عييد الله ين عباسس» 
أخي عبد الله بن عباس » قال كان للعباس ميزاب على 
طردق عمر . فلبس عمر ثيابه يوم الجمعة » وكان ذباح 
المخياتدى فوت ان :«طاضت زرفل الاقم انود سكب وس سان 
الفرخين ٠‏ ذامر عمر بقلع الميزاب » ثم رجم عمر 
فطرح ثيابه . وليس ثيابا غيرعها , فصلى بالناسس » فادام 
العباس ٠‏ فقال : والله اذه للموضع الذي وضعه النبي صلى 
الله عليه وسلم . فقال عمر للءعياس وأنا أاعزم عليك , 
لما صعدت على ظهري » حتى تضهمه في الموضع الذي 


80ت 


وضعه رسول غلله صلى الله عليه وسلم 2 ففعل ذلك 
العمياس 

6 روى أحمد وأبو داود والترمذي عن فريجة بنت 
مالك , قالت خرعج زوجي في طلب أعلاج له, 
فأدركهم في طرف القدوم فقتلوه » ذأتاني نعيه وأنا في 
دار شاسعة . من دور أععملي ٠‏ فأتيت التنبي صلى الله 
عليه وسلم ٠»‏ فذكرت ذلك له » فقت لان نعي زوجي أتاني 
في دار شاسعة » من دور أعلي » ولم يدع لمي نفقة ولا 
مالا ورئته » وليس المسكن له 2 فلو تحولت السسى 
أعملي واخوتي » لكان أرفق لي ذي بعض ششدأني »١‏ فقال 
« تحوثي » فلما خرجت الى المسجد » دعاني , فقال 
امكثي في بيتك الذي أناك فيه نعي زوجك حتى يبلغ 
الكتاب أحيه » قالت فاعتددت فيه أريبعة أشهر 
وعشرا . قالت وأرسمل الي عثمان فآخيرته ذاخذ به . 
صححه الترهذي وابن حيان والحاكم 


7 روى البخاري عن ابن عمر عن سعد بن أبي 
وقاص عدن النبي صلى أئله علبه وسلم أنه وسح على 
الخفين . وأنءبد الله دن عمر سأل عمر عن ذلك فقال: 
وسلم ٠‏ فلا تسأل عنةه غبره 


تأت 


الموجبة للترجيح اذا اجتمعت في الراوي ٠‏ كانت من 
جملة القرائن التي اذا حفت خبر الواحد قامت مقام 
الاشخاص المتعددة ٠‏ وقد يفيد العلم عند البعض » دون 
البعض » وعلى أن عمر كان يقبل خبر الواحد » وما 
نل عنه ون التواميت + الما كان عند ومو :رعدية .مي ححضن 
المواضع » وذيبه تعظديم عظيم من عمر لسعد ع2 وفيه أن 
الصحابي التديم الصحبة » قد يخفى عليه من الامور الجلية 
في الشرع ء ما يطلع عليه غيره » لان اب زعمر أنكر المسح 
على الخفين مع قديم صحبته » وكثرة روايته أم ٠‏ 

وثبت في مسند أحمد عن أدن عممر . قال ! رايت 
سعد ابن أبي وقاص ٠»‏ يمسح على خنفيه بالعراق حين 
توضا ٠»‏ ذأنذكرت ذلك عليه فلمها اجتمعنا عتد عمرر ء 
قال لي سعد سل أباك , نذكر الحديث ٠‏ 

8 روى البخاري في الادب المفرد وأحمد وأبو 
يعلى في مسنديهما والطبراني في الكبير عن عبد الله 
بن محمد بن عقيل أنه سمع جابر بن عبد الله يقول 
بلغني عن رجل حديث سمعه من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فاشتريت بعيِرا . ثم شددت رحلي » فسرت 
اليه شهرا . حتى قدمت الشام . فاذا مو عبد الله بن 
أنيس »١‏ فقلت لثبواب :قل له جابر على الباب ,2 
فقال ابن عبد الله »؟ قلت : نعم 2 فخرج بيطأ ثوبه ,2 


2 


من: رسول الله حلى أشه عليه وسنلم في القضاض » فخشيت 
ان تموت أو أموت قبل أن اسمعمه + مقال :. سمغت رشول 
الله صلى الله عليه ويلم يدول « بوحشر اأذله العباد يوم 
القتيامة بمراة غرلا يهما » قال :.قلنا وما بهما ؟ قال 
« ليس معهم شسيء > ثم يناديهم ‏ بصوت يسمعه من: بعدكها 
يسمعه من قرب : أنا الديان أنا الملك لابنيغي لاخد. من 
أمل النار أن يدذن النار. ».ولا أحد من أهل الجنة عليه حمق 
أقضيه منه » ولا ينيفي لاحد ون أهل الجنة أن يدخل الجنة 
ولا أحد .من أهل النار عنده حق حنى أقضيه ونه + حتى اللطمة» 
عل كتخا" كي هوا وللقة ثاقن عبراء قري مهما “فال 
« الحسنات والسيئات » علقه البخاري:في كتاب العام 
من صجيحه ؛ فقال ورحل جاير بن عبد الله مسيرة شهر 


الى عببد الله .بن أنيس غبي حديث واحد 


9 روى الطبرائي في الاوسط عن رجاء بن حيوة قال 
سبع وك دن مده ميكول: ‏ مكعاان علي ميدن : 
اثزفي النوات تقال “.أن عراس اعد بات عن سير 
يستآذن ؟ فقلت من أنت ؟ قال جابر بن عبد الله 
الادضناوئ :قال -#اشرسسلة عليه تقلت انول البك؟ 
أو تصعد ؟ فقال لا تنزل ولا أصصد . حديث بلغني أنك 
ترويسه. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 في ستر 


المؤمن-2 حك حكنت أسجه قات سمعت رسول ات صلم 


73ت 


الله عليه وسلم يقول :« من سثر على مؤمن عورة 

في معنى الحدييث العورة معصدة توجب حدا أو 
تعزبيرا ٠‏ فاذا أطلعمت من أخيك المؤمن على عورة مكل 
اعتبيرها الشارع بمنزلة احياء الموؤودة أم من ص , 44 من 

وروى أيضا عن نافع أن ابن عمر كان يري مزارعة» 
على عهد النبي صلى الله عليه وسلم » وفي أمارة أبي بكر 
وعحصر وععحثمان وصيرا من خلافة معاوية 2 حتى بلغفه في 
ممه , فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لايكريهاء 


1 روى أحمد في مسنده عن البواء بن عمازب قال 
ما كل الحدبث سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 


5 


كان يحدثنا أصحابه عنه . كانت تشغلنا عنه رعية 
الايل ٠‏ 

قال الحافظ الهيثمي في مجمم الزوائد رجاله 
رجحل الصحهيهي بح ٠‏ 

وروى الطبراني في المعجم الكبير عن حميد ؛ قال 
كنا مع أنس بن مالك فقال واللهما كل ما نحدثكم 
عن اوسول: الله ضطلى: انثا علئة وسلم سموكاء. وت نهم بولكنين ام 

قال الحافظ الهيئمسي رجاله رجال الصحيح 

وقد ترجم لهذين الاثرين في مجمم الزوائد 2 
بقوله باب لاتضر الجهالهة بالصحابة لانهم عدول 2 
وهما يفيدان ذلك ٠‏ كما يفيدان تبول الصحابة لخبر 
الواحد العدل . وعلمهم به . وهذا هو ما آفادته الاحاديث 
والآثار التي سبق ذكرما » وأفرد الحافظ أبو بكر الخطيب 
في كتاب الكفاية بابا لصحة العمل بخبر الواحد »2 
ثال.فئة “قددة أقروك] الوحوف العمدق ينكيدن الوانطه كتاناة 
ونحن ذشير الى شيء منه في هذا الموضم » آذ كان 
مقتضيا لله أعاثم اند يحض الاجاديتت 

منها حديث ابن مسعود « نضر الله امرءا سمع 
مقالثي ذأداها » وهو الحديث الستون » فيما تقدم » 
ثم روى باسناده الى الربيع ابن سليمان قال : قال الشافعي: 
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فلما شكب: رسول اللة:ضلنى_ الله عليه وسلكم :الى للنيتمباع 
مقالته وحنظها وآأدائها امرءا يؤديها ولو امدرؤٌ واحدء 
دل على أنه لا دأمر أن يؤدى عنه , الا ما تقوم يه الحجة 
على من أدى اليه ٠‏ لانه يؤدى ءنه حلال يؤتى + وحجرام 
يجتنب ٠»‏ وحد يقام » ومال يؤخذ ويعطى » ونيحهة 
في دين ودنيا أه ٠‏ 
ثم قال الخطيب : وعلى العمل بخبر الواحد . كان 

كافة التابعين ومن بعدهم من الفقهاء الخالفين » في 
سائر أمصار المسلمين ٠‏ الى وقتنا هذا » ولم يبلغنا عن 
أحد منهم انكار لذلك , ولا اءعتراض عليه . فثبت أن 
من دين جميعهم وجوبه ء أذ لو كان نيهم من لادرى العمل 
بهء لتقل الينا الخير عنه لمذهيه نيه أه كلامه ٠‏ 

وقال الحافظ ابن عبد “البر في مقدمة كتاب التمهيد 
وأجمع أمل العلم من أهل الفقه والاثشر2 في جميع 
الامصار : فيما علمت , على قبول خبر الواحد المدل : 
وايجاب العمل به . اذا ثبت ولم ينسخه غيره من أثر 
أو اجماع + على عذا جميم الفقهاء في كل عصر . من لدن 
الصحابة الى شام هذا ء الا الخوارج وطوائف من أهل 
اليدع . شرذمة لاتعد خلافا 

وقد أجمع المسلمون على جواز قبول الواحد السائل 
المستفتي ٠‏ لما يخبره به العالم الواحد اذا استفتاه فيما 
لايعلمه » وقبول خبر الواحد العدل » فيما يخبرر به 


6" ب 


مثله ء وقد ذكر الحجة عليهم في ردهمم أخبار الآحاده 
جماعة من أئمة الحجماعة 2 وعلماء المسلمين أه كلامه, 

قال الاتخافتيظ لتو سشو فى لالس لساري 9ك يكيل 
بعض الطماء ٠‏ لقبول خبر الواحد أن كل صاحب 
وتابع.. سئل عن نازلة ؛ في الدين »٠‏ فأخبر السائل 
بما عنده فيها من الحكم ٠‏ أنه لم يشترط عليه أحد منهم 
آلا يعمل بما أخبره به من ذلك , حتى يسأل غيره » فضلا 
عن أن بسأل الكواف , بل كان كل منهم يخبره بما عنده, 
فيعمل بمقتضاء . ولا ينكر عليه ذلك ٠‏ فدكل على اتفاقهم 
على وجوب العمل بخبر الواحد أه كلامه ؛ وأما اجماع 
الصحابة والتابعين , فقد علم من كلام الخطيب وابن عبد 
البر والحافظ والغزالي وغيرهم 


اد 


فاةه . 


لنفي ها الزوطهاء !اوعضي كيدرة الح طبس 
معلومة بالضرورة من دين الاسلام ٠‏ فانكارها ذريعة 
الى انكار العمل بالسنة التي عي الاصل الثاني » بعد 
الفراق اللكرممة + ومتكر السيئلة الشينؤية © كاندو الأبخيط نه 
في الاسلام » نساآل الله السلامة والمانبية 
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